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الستة السادسة 
هول افتراع وزارة العارف 


نود الثقافة العامة 
5 یس 

ونريد بالثقافة المامة ادر الشترك من العرفة بين النشء 
الابتدانی والثانوی . وهذا القدر آشبه بالفرار 
بطبع عليه آحاد الشمب فیتحدون فی اطوی ويتفقونفى الطبع 
وبتقاربون فى الرأى ويتسايرون إلى غاية واحدة تتجه لها 
القوى وتصلح عليها الجاعة . وهذا الثال أوامنوال فقدنه مصر 
ولام العربى منذ اقتبسنا الناهچ الحديثة فى الم ؛ وان 
الأوربية فى اک » فسکان فى کل قطر من أقطار وم 
ثقافتان مختلفتان فى انلطر والأثر » إحداها تقوم على الدين 
الشروع والسنة الوروثة وما تتصل بهما من خصائص الس 
وقالید الشرق وأساطیر التاريخ » والأخرى تقوم عل آساس 
سطحی‌من أدب الفرب ومدنیتهوعتلیتهونظمه. والثقافة الأولى 
غالبة لصدورها عن الفطرة والمقیده والوراثة والبيئة . آما الثانية 
فکانت لنبوها عن الطباع تال المقول واللوب فى أناة ورفق » 
وتغزو الرسوم والأوضاع فى حذر وحيطة » حتى تم للغرب فتح 
الشرق فنشر فيه حضارته وثقافته بالإيحاء والإغراء والقوة . 






























۸ ازسالة 








وهنالك أخذ التنازع بين هاتين الثقافتين يفمل فى الحياة له » 

ففير الوجهة وعرّق السير وشسّب الرأى وشتت الوحدة ؟ 3 
ع ال با التعلم بد من الطب هذه الملة تفادياً 
لما ظهر من سوء أرما فى سياسة الدولة وإنباض الأمة 

وهاهى ذىوزارة العارف تفكر أخيرا نى توحيد القالبالثقاقى 
ف الدارس المدنية والعاهد الدينية على وضع لا رال تفاصيله مجهولة » 
لأن القكرة ما برحت تتردد بين داز الوزارة وإدارة الأزهر 
فاذا عرضنا لها الیرم فيا نعرض للأساس الذى لايتغير فى 
التفصیل ولا فى الجلة : 

لبس بسبيلنا أن نبحث في أى الثقافتين أدنى إلى الإصلاح 
وأولى بالأخذ » فإنا نوم بأن لقانون التطور حكا لا يدفع » وأن 
لعلاقح الاجماعى بين المضارات والثقاذات ثرا لانشکر فى تمدن 
الانسان وتقدم اما . ولکننا نمتقد أن تغليب ال الدنی 
اجه الحاضر على التعلم الدینی آس لا یشب غير الضرر؛ فان 
ال ان لیا عاجرا تمس طر یه الطموس يين الاضطراب 
والفوضی » لايقف عند تقليد » ولا بطمان إلى جربة » ولا بستقر 
على نظام . وقد أسفرت أ کلافه وجهوده مدی نصف قرن عن 
جیلش انكل مشوش المقل ناقص السكفاية مشکلالوضع» 
فلا هو قاری ولا أي" » ولا هو شرتي ولا رین » ولاهو دي 
ولاملحد. وقدوسم هکل عمل بالعجز ورما هککل مشرو عبافشل» 
فم یستطم إلا بث الشجر فى الناس » ونشر الفساد فى الجتع » 
وإشاعة السخط على الحياة . 

اما ام الدينى فكان على جموده وقصوره أهدى سبيلاً 
إلى الإصلاح » وأرجى منفعة للأمة ؛ فد دأب دهره الطويل 
شتف الأفئدة »ویقوم الألسنة» ويزود أتباعه بالأسلحة المواضى 





لار بة الرذيلة والأمية » فيرجمون إلى قومهم فى الا والقرى 
والضياع يتغلفاون فيها تغلفل النيل » فيرشدون الفوی » ويعلمون 
الجاهل » ويؤاسون المصاب » وينشرون ظلالاً من الدينوالممرفة 


(۱) الا : السرخ 


والدنية على حياة الفلاح فبسعد بالسلام والوثام والبركة » ينما 
جد ( الأفندية ) بتسکمون عل أفاريز الطرق » أو يتقممون ° 
على موائد القاهي » ينتظرون وظيفة بميشون عليهاء أو جريعة 
يدخلون فيها 
+ #* 

على أن التعلم الدينى یس ما له وال امدنی لیس 
فاسدا كله ؟ وملاك لاس هو من ج المير فى هذا بالخير فى ذاك ع 
فیکون منهما قوام صا تتاسك عليه الأخلاق وترتق به 
المدارك . وليس فى التعلم الأزهرى خير إلا فى عناصره الأساسية 
الثلاثة : الدين والمر بية والشرقية . فاحتفظوا بها واجعاوا ماعداها 
درّج الرياح . اجملوها بعد تنقيتها وتقوبتها أساسا الثقافة العامة 
فان‌ف‌الدینر یاضةالروح » وفی المر بية ثقافة الشمور » وفىالشرقية 
سلامة الشخصية . ولا يضيرنا إذا تام التعلم على هذه الأسس 
الثلاثة أن يكون ما تتعلمه أور بياً محضا لا أثر لعلومنا فيه » ولاصلة 
لکتبنا به 

نريد أن تبسط (الماهد) سلطانه على سل فى هذه الأمور 
الثلائة » ثم تعلن لمدارس إذعانما فا عدا ذلك . ولا يتحقق 
هذا السلطان إلا إذا كان لادتي الدين والاغة حظ موفور من 
منهج المدرسة وكفاية المدرس وعناية الوزارة 

فاذا سار الأمى فى تمليمهما على الوجة الذي سير عليه 
فى المدارس الابتدائية والثانوية » اضطر بت القواعد فى الجامعة 
الأزهرية وأصابها من وهن الأساس وتصدع الجوانب ما أصاب 
كلية الآداب فى الجامعة المصرية » فتبنى على الرمل » وتعتمد 
على المواء » وتکتن بهذه المناوين الضخمة والألقاب الفخمة 
والظاهر المداعة »ثم لا تكون قد فملناأ کثر من أننا عندنا 
إلى نظام مستقر يفيد بعض الفائدة » خولناه إلى نظام مضطرب 
يض ركل الضرر 

هذه كلة جل فى الشروع لاف اللوضوع كتبناها توطئة 
لما ستنشره الرسالة متى وقفت على قرار الرأى فيه 





(۱) همع إذا قمد يطرد عن نفسه الذباب من التبطل 


ازسالة عرد 





لا ستاذ ابرهم عبد القادر المازنى 
eee‏ 

لفیت مرة صدیة) قدي أثير عندی فسألنى : « با أخى أن 
أنت » قلت : « حيث ترانی » قال : «إنا لا جدك فی أى مکان > 
قات : « ذاك لأنك تبحث عنى في حيث بوجد الناس عادة » وان 
لا أحب أت أ کون حيث يكثر الناس ويزدجون کالوائی 
في الحظائر » 

بمد هذه الفايحة ذهبنا نتمشی واستطردنا فى الطربق من 
حديث إلى حديث فكان ما أذكر أنى قلته له أني ”حر“ كهذا 
المواء لاسلطان لأحد على غير طبيمتى ‏ أعمل ما أشاء » وأئرك 
مالا أرضى » ولا أ کون فى أى حال إلا على هواى . وألا حریص 
على هذه المرية الشخصية وضنین بها وف سبيلها ومن أجلها هل 
ما يمنى به الناس غيرى » وأصرف نفسى عما تتملق به النفوس 
خافة أن يمنى ذلك على حريتى ولو استطمت أن أبت صلتی بالمالم 
وأحيا مزل عنه لفملت 

وكان صدبتی يسممن أفشر وأممر على هذا النحو » فيقول : 
«صميح سبح » ول أ كن آعم فى تلك الساعة أنى أفشر أو أممر 
ولاكانقصدى إلى شیء من ذلك؛ وا كن تنكل م بأولمايجرى 
فى لمارا هي ماد ناس سين حون »نا بكاف الاس 
أنفسهم فى الجالس عناء يستحق انكر فى التقكير فبا بقولون 

وعدت إلى البيت وخاوت بنفسى وشرعت أراجمها وأحاسها 
قبل النوم على عادتي فانى أعنى فى آآخ ركل ليلة بتدبر ما كان منی 
فى وی » وأ کره أن أنام قبل أن أفرغ من هذا الحساب » وما 
دامت صفحة اليوم قد انطوت فاهاذا أبقما مفتوحة . فأنا كالتاجر 
أو البنك ای يحب أن یسوی حسابه بوما فيوماً ويصنى ما له 
وما عليه فى آخ رکل مهار 

وق ساءات هذا الحساب الیل الذى لا بحسه أو يدرى په 
أحد» يخي إلى أنى أخرج نفسى وأجلسها وأجلها أماى وأقدم لما 
سيجارة أو أناولما فنجان تهوة وأحيما وألاطنها ولا كا بقغى 
بذلك الدوق والأدب بين التمدينين » ثم أفرك كنى وأقول لها 


بابتسامة عربضة : 2 والآن تمالی نتحاسب قليلا » فتمتعض أو 
على الأسح لا يبدو عليها أنها ترتاح إلى هذا الحساب ای لا أختار 
له إلا وقت النعاس » ولکنما لا تبدى لى هذا النفور بل تبتسم 
متکلمة مثلى وتقول : « ألا ترى أن الوق مُتأخر قليلا » فأقول : 
« أشكر لك هذا الرفق ولكنا ما زلنا قبل نصف الليل فلا بأس 
من حديث قصير » فتقول : 9 ولكنك تعبت فى بومك .. 
اشتنات کثیرا وكددت رأسك جدا » نفير لك أن راح ونی 
الصباح ... قبل طلوع الشمس تکون قد استعدت نشاطك 
وانتمشت فنستطيع أن نتحدث کا تشاء ... هذا 
لك » فأقول لما ge‏ 
هذا لا رشيت أن آمخذاك ولا طالت بيننا الصحبة إلى اليوم ولكن 
لاذا نرجى' إلى الشد ما نستطيع أن نفمله اليوم کا يفمل التلميذ 
البليد » فتقول : 3 إن امدارس لاتمل حكة المياة وليس صميح) 
أن على الانسان أن يتتى إرجاء ما يمكن عمله وإنما الححكة أن 
برجى' إلى غدكل ما یکن أن برجته مما بريد أو يجب أن یفله 
اليوم » ولاسبيل إلى الراحة فى | 
لانستطیع نتم : أو أن >سلهاطما وأسبحنا كالدى زعموا 
أن زوه تحت 6654 وه في وحدء و نیمات 
تکلفه أن يعم لكل ما يخطر لها فأمبح اارجل لا يمرك رأسة 
من رجليه فهو ید رایع غاد يعمل في الدكان أو فى البيت أو 
يجرى فى الطريق ليقضى حاجة مستمجلة فشكا إلى بعض إخوانه 
ما جشمه زوجته من امد والكرب وما حرمه من الراحة 
فسأله صديقه ولاذا لا تطلقها وترم نفسك من هذا المنامكله ؟ 
فكان رد السکین : « وهل ترکت لى وق أطلقها فيه » 

فضحكت فقت نفی : « إنك تضحك ولکن هذا حال 
من يقبل على العمل إقبالك ویممل با علموه فى الدرسة من عدم 
إرجاء ما یعکن عمله > 

وتظل نضی حاورنی ونداورنی على هذا النجو وبأمثال هذه 
السفسطة لهرب من الحساب فيضيق صدرى بها وأم بزجرها 
بمنف لولا أن هذا لا يليق وأقول الق إنى أساعدها أحيان على 
المرب لأنى فى تلك الأحيان أشمر بأن الحساب سيكون عميرا 
على أيضا وأنالوازين ليست خفيفة عندی 














مر ازساة 


و تلك الليلة قلت لها بلهجة رقيقة : « ه ل کات من 
الضروری جدآ لسادتك أن نجرى لسانى بهذا الكلام 
الفارغ » 

فألتی : « أى کلام ارغ » فقلت : « نی حر كالحواء 
وإنه لاسلطان لأحد على” وإنى وإنى إلى آخر ما أطلقت به لمان 
من المراء > 

فقالت متهربة : « ان هذه مجه فى خطاب النفس لا ظبا 
لائقة » 

فتلت بجر : « لا حاوربى كا يفمل هذا الشمير التمب» 

فنمزت بمينها إن هس لثلا يتنبه الشمير الراقد فتكون 
یتنا سوداء ثم قالت بسوت مسموع : « ولكن أ ى کلام ليس 
أكثره على الأقل فارغا » 

قلت : « حیح ولك نأنى حر كالمواء؟ هذا لايطاقولا آدری 
كيف أزدرده صدیق بلا اعتراض » 

قالت : « إماأن الصديق لم يهم أو لم يدرك حق الادراك 
واما إنه فهم وأثر الجاملة وإتقاء السادمة أو هو کثیره یفشر 
وعمر فهويحملك جيل الصبر على فشرك رده إليه حين یفشرهو» 

فکادت تفحمنی ولكى كبرت وقلت : « ولكنى لااأحب 
أن أكون فشار؟ » 

قالت : « لاعليك فا أراك كنت فشارا جدا . إن كل 
ما تند هو آنه لا سلمان لأمد عليك غير مینك وهذا بح 
وهو يسدق فى كل حالة وءلى كل إنسان » 

فسكت وما ذا عسى أن أقول » وخطر لىأنى قد أباهى ماشئت 
بحرينى الزعومة فى التصرف فان أ كون إلا مادعا لنقسى فى 
حقائق المياة وما دام أنى مسير بطبیمتی الى تسيطر على وتوجهنى 
غأنا لا أستطيع أن أ کون إلا ما تسمح لى به هذه الطبيمة فا 
أبدا مقيد مها وني سجن منها لا باب له ولا أمل فى فكاك 
أو خلاص فى هذه الدنيا . وقد تثور نفسى وتمور عواطنی وتفور 
خواطری ولکنما لا تستطيع أن تفمل ذلك إلا بالقدر ای 
تسمح به طبيمى الخاصة ولا فى حيط هذا السجن . وعما تكبر 
البحيرة وتمظام فان لها من شطثانها حواجز ولا بد من زازال 
ينير مسا الأرض لتنبر هذه الحواجز أو توسيعها أو إبمادها 


وعلى ألا تبت بمد ذلك حواجز إلا إذا غارت البحيرة كلها 
واختفت من الدنيا 

وخيل إلى" وأنا آفکر فى هذا أن طبيمتنا أو فطرتنا تجملنا 
فى حياتنا خاضمين لساطان ید أو أيد تمتد إلينا من وراء القبور 
وأن الافی هو الدى يسيطر علينا لا الحاضر وأنه ليس لنا أن 
نتجه فى سيرنًا فى هذه الدنيا إلا إلى حيث تدبرنا هذه الأبدى 
افية الى تمتد من ظلام الماضى 

ونذکرت وأا آدر هذا المنى فى رأمى كين تزوجت » 
وأقص امبر لان له دلالنه وعلاقته هذا المنى . كنت صبيا فى 
الرابمة أو المامسة - لا حين تزوجت من فشك - فزارنا 
خالی واسرأته وممهما طفلة هما من" الله مها علهما فتناوها أبى 
ووشعها عی‌حجره وقتلها » وأخذ يداعبها ويمس خدها الطري 
السنير بأسبمه الناشف الكبير لتتبسم ثم ردها إلى أعها ونظر 
إلى أنى وتال : « هذه إن شاء الله لابننا > 

ول أشهد أا هذ الجلسة فقد کنت في الكتّاب ولكنهم 
دعونى حين سمدت إلى رؤية « عربومی 6 فل أزد على النظر 
لها مانصرفت عنما غير عابم لأنها لاتستطيع أن تلاعبنى و 
أ کن‌آعرن فى ذلك الوقت أن هذه التى احتقرمهاهي الی‌ستکون 
زوجی بوم ما. ولو أن أحدا بين لی هذا بومئذ وكشف لی 
عن الثیب فيه لما فهمته . وقد قصت أى على ما دار فى هذه 
الجلسة فبا بمد ول يخطرلى قط أن أشك فى صدقها ؛ فقد كانت 
رجها الله لا تكذب . ولا تمرف الحاورة والمداورة أو اللف إلى 
أغراضما . وقد مات أبى بمد سنوات قليلة و مش لينم بهذا 
الزواج الدی رتبه وقرره لابنه الذاهل فى طفولته . ولكن 
ابنه - وأعنى نفسى - ظل بمد أن عم هذا الحديث وعرف 
رغبة أبيه يدور فى نفسه أن اه كان يشتعى أن بزوجه هذه 
السنيرة بمد أن يكبا فا جهت نفسی مع‌هذا ال ماطر وصرت أنظر 
إلى بنت خالى نظرتي إلى زوجتى المستقبلة . وكانت امرأة خالى 
على عادة بمض الأمبات - تبدههالى تارة ونحجها عن نارة 
فأغرت هذه الحاورة رما وتملقت نفسى بالفتاة وصبوت إلا 
فللا صرت ذا عمل أ كسب منة رزق حققت رغبة أبي ومکذا 
سيطرتعلى” إرادة أب مات قبل سنوات عديدة » وقولوا ماشثتم 





ارس وحم 





ف تأويل ذلك » فان مخرجوا به عن كونه مظهرً تم الوق 
فى الأحياء 

ومنذ بضع سنوات قليلة دعانى صدبق الأستاذ سیم بك 
حسن العالم ری الشهور إلى زيارة ما کشف عنه من ار 
القددعة عند الحرم فى المنطقة التي امخذتها الجاممة لحفائرهاء وقد 
طاف بنا ساعات طويلةوهو يشرح ویفسر » ولكنه لم يستوقفنى 
من كل ما رأيت سوى رن أو نوعين من الآثار : فأما الأول 
قدران ببوت قدعة لملها كانت سكنىلكهنة المايدأو خدمهم » 
وقد وقفت مذهولاً أمامهذه الجدران فقد سكنت یوت جدرانها 
مدهونة على هذا النحو ومهذه الألوان عينها . وان سكنوا 
البيوت القديعة قبل أن ترتفع هذه الماثر الجديدة يمرذون 
ولا شك كيف تدهن الجدران من الداخل بللون الأبيض أو 
الوردى أو الأزرق » وكيف يحرى خطع ريض باون آخ ركالحزام 
للجدار وفوقه خط آخر » وبحت هذبن على مسافة عشرين سنتيا 
أو حوذاك خطعر بض آخر » وكيف لا ماين الحطين المرينين 
بالرسوم أو النفوش أو يترك ما ينما بيان 

هذا الدوق فى زخرفة الجدران ليس جدیداً وإعا هو ذوق 
حدر إلينا وورثناء من آ لاف السنین وعشرات الفرون . وقد 
طفت علينا فى السنوات المشر الأخيرةموجة من الغرب » فنحن 
تقلده فى هندسة البناء وفى طراز الزخرفة » ولكنا بدأنا نستتكر 
أن نظل مقلدين ونستهجن أن نفقد بذاك خصائسنا القومية 
وذوقنا ناص الدى نتميز به بين الم . وعسیر أن یتنا الرء يا 
تؤدى إليههذه الأزعة الجديدة إلىالتحرر من أسر الفرب والرغبة 
فى أن ترجع إلى ماتمليه علينا طبيمتنا وعضراجنا انقوی الخاص » 
ولكن الهم أن هذا التقليد ليس إلا نتيجة الشمور بقوة الذرب 
وضمفنا حياله وتوهمنا من أجل ذلك أن كل مادرجنا عليه مظاه 
للتأخر » وأن بقاء ذلك معنا بقاؤنا متأخرين فيجب إذ نأن نمجل 
بتغبيره بل بمحوه . ولکنا سنستقر على الأيام فتتتلب علينا 
خصائسنا أو توتر على الأقل فا نتقله وتقلد به لام الأخرى . 
وما الحاجة إلى الدهاب إلى المرم للمثور على مثل لتحك اليت فى 
الى وسيطرة الماضى على الحاضر؟ هذه الأديا ن كلها فى الد نياجيمها 
أهى وليدة المصر الحاضر؟ الاسلام والسيحية والهودية والبوذية 





والكونفشيوسية وغيرهاء أحدنها برجع إلى أ كثر من سة 
عشر قرت . ولست أصدق أن ف الدنيا ملحداً بالمنى الصحيح » 
ورافاً لكل دن وکل عقيدة . كان لی صدیق لابزال يفاخر بأنه 
ملحدلايؤمن بشیء » وکنت ألومه وأقول له ماذايمنى الناسمنك 
إذا كنت توتر لنفسك أن تكونماحدا . اد ما شثت نان هذه 
جنازتك کا بقول الاتجليز » ولك نأرح الناس من الأثقال علهم 
هذه الآراء التى لابرتاحون إلما . فكان يشحك منی‌ویمتر على 
حماقة الفاخرة بشدة إلحاده . ومضت سنوات والتقينا على ظهر 
باخرةذاهبة إلى جنوه » واشطر ب البح رعصر بوم ور مانا له باريد » 
وا من لاندور رؤوسهم ف البحر مهماباغ من اسطخا ب أمواجه » 
ولكن صاحى اللحد أسيب بدوار شديد ألزمه مره فقلت 
أزوره لأطمئن عليه ولأرى ماذا أستطيع أن أصنع له » فدخلت 
عليه فألفيته ممتقع اللون جد من طول ماجشأت نفسه ومومنت 
بلا انقطاع تقرييا » وكان منمض المين ولكن شفتيه كانتا 
نتحرکان أو ختلجان با لا أسمع من فرط الحفوت » فلت عليه 
لامع ما هو قائل حتى كادت أذلى تمس فه ۽ فاذا به یذ کر الله 
ويتوسل إليهأن ينقذه ويخففعنه . وقدترددت بمد ذلك أ 











با مت منه أم أدعه لنفسه ؟ ثم رأيت أن أتركه وشأنه وآن دم 
الأنام ترده إلى اتزان امک واجتاب التطاول بقل القاصر 
الحدود على مالا يدرك 


ولفانتا ... أليست شجرة أسلها فى الماغى السخيق :.. وکل 
لنة تتم فعقول أبنائها وتصوغهالم ونصبها فى توالها ونحن 
نقكر على طريقة خاصة بضطرا لها احتیاجنا إلى التمبير وفق 
ام خاسة للنتنا الوروثة بألفاظها وتحوها وصرفها وتراكيبها 
وقوالها وحازانها » أ أننا نفکرعل نحو ما كان يمك رالأقدمون 
من أبتاء هذه اللغة . ولا سبيل إلا إلى ذلك ولا مرب منه 

ونظام الوقف ماذا هو ... إنه ليس إلا نظام يستطيع به 
رجلمات أن يحم إرادته بمد زوالهوخروجه من الدنيا فى أجيال 
متماقبة من الأحياء . ومن کان يشك فى أن الوتى یتحکنون فى 
الأحياء فلیذ کر هذا الوقف . رجل له مال سيتركه ويرحل عن 
الدنيا وکا یمز عليه أن يده سترتفع وأن ماله ستتولاء أيد غير 
يديه فینشی" وقفاً يقضى فيه بأن برث ال کور ولا يرث الاناث 


An‏ سا 





أو برث الاناث ولا برث الدکور » وبخرج طبقة ویدخل طبقة 
وہب من يشاء ويحرم من بشاه» وبتحک هذه الوسیلنی|رادات 
ناس ابر سیانه وم يعرفهم و يحبيهم أو يكرههم ... أليست 
هذه يدا ممتدة من وراه القبر توجه الأحياء إلى حيث رید » 
وتصرفهم عما لاترید ؟ وهنا موضع التحرز من خطأ قد يسبق 
إلى الأوهام» فلت أحاول أن أنتقد نظام الو قف أو غيرءمن الم 5 
وإا أنا أسوق مثالا لسيطرة الافىعلى الماضر وخضو ع إرادات 
الأحياء لاإرادات من أدرجوا فى القبور . واملى لو كنت ذاما 
لسرنی أن أنشى” وتف وأن أععلى وأمنع » وأنم على هذا وأمخل 
على ذاك » فان السرور بذاك ام طبيمى والأم الق لا تمرف 
الوقف تمرف ما يشهه مثل الوسية؛ وليس الوقف إلا ضربا من 
الوسية أو لمل المکس هو الأسح 

ولا بتع القام لتقصى وجوه الحياة ومباغ السيطرة الواقمة 
علها من الاضی . ثم إن هذا لاضرورة له نی أظن الأ واا 
ونی وسع من شاء أن بقیس على ما کرت 

وليس ممنى هذا أن حياتنا تتغير وأن اماضر صورة دقب 
من الاضي وأن عصر؟ يذهب وآخر يجىء » بلا اختلاف ولا 
تفاوت ولا تقدم . كلا فان القول بهذا لايكون إلا سخافة . 
وحن تشهد التطور بأعيننا فى زماننا فن التمنت أن يحاول أحد 
أن يتكر أنه لا زال يخدث فى الدنيا . وا ممنى ما سلفت من 
الأمثلة أن الكتلة البشرية لا تری بزمامها إلى کل من يدعوها 
شیر انما ذلك بأنتقاومه وتناههضهماوسهتم|للقاومةلأمهاتجرى 
على عادة » والحرص على المسادة أسهل من الأخذ بالجديد غير 
لوف ولكنما مع ذلك تتزحزح شيئ فشيثاً عن مألوفها ولكن 
ببطه شديد » أو قل ببلادة إذا شئت . فلا پستطیع من يدعوها 
إلى الجديد أن يحملها على الأخذ به كلا » فالا لا تستطييع ذلك 
ولا تقوى عليه » ولهذا نری الدعاة إلى الجديد يسر فون فى العالب 
ونری الجاعة البشرية تسرف فى الرفض أو القاومة وبذلك ينتعى 
الا بالوسول إلى حد وسط معقول 

وقد كانت الكتل البشرية فبا مضی تنتظر أن يجىء الدعاة 
إلى التغيير من أبنائهاء ولکنا صرنا فى زمن توثقت فيه السلات 
بين الأم قاطبة وصرنا لفرط السهولة فى الاتصال وسرعته كأ ننا 





أمة واحدةه فاذا ام داع إلى جديد فى اتجلترا فان صوئه يسمع فى 
الوقت نفسه فى مصر والسين » وقد لا حدث فى مسر والمین 
مثل الآثر الدى يحدته فى بلاده؛ والأمس فى هذا برجع إلى درجة 
اللهذيب فى کل شمب ومباغ استمداده لتقبل الدعوات الجديدة 
لا إلى بطم وسول الدعوة » ومن هنا قلت حاجة الأمة إلى داع 
خاص‌من ناه لأ نکل داع إلى جديد فى أى قطر لها دعوته 
كا تباغ أهله ‏ ومن هنا أي سار التطور في زماننا أسر ع لأن 
وسائل التبليغ والالاح على الشموب سارت أسهل وأسرع 
وأقوى وأفمل؛ وحسينا السحف والطابع والاذاعة اللاسلكية 
ما | يكن له وجود فى الافی 

رأيت منذ أام سيدة موز من معارفنا عشی فى الطريق مع 
زوجها امرم وفتاتما الناهد» وكنت أعرف هذه الأسرة شديدة 
المرص على تقاليد الحجاب . ولکن الزمن جرفها بسرعة التطور 
الحادث فيه نفرجت الأم المجوز سافرة تنافس بها الحديثة فى 
الزينة وسار ممهما الأب ارم لا ينكر شيئاً من هذا الدى كان 
مثله قبل عشر سنوات يدفمه إلى النقكير فى القتل . فهذا مثال 
لسرعة التطور من جراء السهولة التى تصل بها الوجات الجديدة 
من الأم الأخرى 

وأعود الآن إلى بداية اكلام فاقول إن هذه اتلواطر 
وأمثالها آرتی أن الحرية الى أزعمنى اعا مها فى حياتى أ كثرها 
وم ومثالطة للنفس فى حقائق كبيرة ؛ والقصد على السبوم ول 
وأسل » وان المياة لأسر » وكثير على الأسير أن بنادی أنه حر 
طليق وف يديه الحديد وله حين يتحرك صلصلة ورنين 

ارقي عب القارر زگ 
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AAV ارس‎ 


ل وکنت الرافعى! 


للا ستاذ عد أحمد الغمراوى 





كنت أقرأ بىض کتابات الرافى رجه الله فى بمض أعداد 
الرسالة حركنى إلى ربا ی وت على « وی » فى جا 
واحد نسیه اتاد عزام عند الدكتور الدردري فى جمية 
الشبان‌السامین» فأخذته أجيل الطرففيه » وکان کتاییوح ار 
قد استماره أخ ىقر أقرأه جوع وان قرأت أ كثره متفرقاً 
فى « الرسالة » 
قرأت من تلك القالات اسان مقالة « دعابة إبليس » ولقد 
نحکت ليمش تصوره لمواقف ما کمن زمن‌طویل؟ وسرنی 
أن إبليس شنله الأوربيون بوم الأحد فترك الرافی يكنب هذا 
القال بمد أن ظل يحاوره ويداوره ویماجزه حتى كاد يعجزه ؛ 
ولا أن الأوربيين م يتركوا له وت وم الأحد! 
ورجت إلى النزل أردد هذا القال فى خاطری وأجد له 
تطبيقات وتوجهات عندى . ومن ذا الدى لا يشاغله إبليس 
وبعاجزه فما روم وفما يحاول ؟ ومن ذا الدى لا يسخر منه إبليس 
إذ مخدعه الرة بمد الرة عن الشىء بمد الشىء بنفس الطريقة 
وبنفس التتيجة ؟ ومن ذا الذى كلا خدعه إبليس ممة لم بزل 
برجو وبؤمل أن تکون تلك آخر رة ثم بقع فى نفس الشرلد 
ای وقع فيه من قبل -- وهو بع أله قد وقع من قبل فيه ¬ 
يستزله الشيطان الأمل والرجاءحتى يقع؟.. . كلناذلك الرجل . فليس 
فينا مثلاأمن لم بمخدع صر بمدالرة عن صلاة المشاءوهومتمب لينام؛ 
أو لک يديم بمد فى جوف اليل فيجتمع له بذلك مع الفريضة 
الهجد » فينام ولا يقوم -- إن نام إلا بمد الفجر . وليس 
قينا من لم خدع عن الفجر » بل عن الصبح بتسوبفه القيام نخس 
ی یتذوق فبا فى يفظته بقية الراحة التى كان بجدها فى نومه 
أو للهداً نپا جسمه أو ليجف فما عرقه » فلا يستيقظ بمدها 
إلا عند طلوع الشمس . كانا ذلك الرجل على اختلاف مجارينا 
مع الشيطان . ولاشيطان طريقته فى خد ع كل إنسان » لكننى 
لا أشك ف أنه وان اختلفت خدعه وطرائقه التى يستزل مها 
الناس» لايزال يسوى ینم جیما فيشىء واحدهو كرّء على الواحد 











منهم الرةبمدالرةبنف الأسلوب و بنفس التتيجة»فاذا خطرلا حدم 
فى موقف وقفه من قبل أن هذا من ن‌الشیطان وأن الشيطان خدعه 
مهذا من قبل ففوت علیه 4 » مهد له الشيطان سبيل الامخداع 

عن طريق الرجاء وأوقع فى نفسه أ. فاته مافاته في الاضی 
فان ذلك لن يفوته هذه الرة فسيستيقظ أو سيكتب أو سيممل 
عمله نی ینوی » ولکن فقط بعد أن ينام أو بدا أو بسترخ 












أو يفرغ ما هو فيه من موقف فى قصة ون لمبة أو فى حديث . 
فينام أو مهدأ أو إستريح أو يفرغ ولکن غالبا مع تفوبت ماکان 
ی به نفسه أن يعمله بعد النوم أو الحدوء أو الراحة أو الفراغ . 
وعكذا دواليك. وليس أتحب فالمراك بين خصمين من هذا النوع 
من المدع والاخداع بين الشيطان والا نسان » فاو وزن كيد 
الشيطان هذا بأى ميزان غير ميزان الاانسان لشال فيه أقبح 
الشيل . وما كان للشيطان أن يثلب الاإنسان أيدا بهذا النوع 
من الكيد بادی الضمف لولا أن الاإنسان یمین الشيطان على 
نفسه بتصديقه إياه فبا قد ثبت له بالتجربة أنه يكذبه فيه . وما 
أظن الحديث الشريف : « لابلرغ الؤمن من جحر مىتين » إلا 
منظورا فيه فى باطن ال إلى سد هذا الباب من كيد الشيطان 
وهو أوسع أبواب كيد ۰ . ولکن ما أبمد الا نسان من الرجهة 
المملية عن سنات ال بان ! 

رجمت إلى النزل ولقال الرافى هذا سدی يتردد فى قلى 
وذهنی . وكنت أجد فى نفسى إا بطريقته فى التصوبر 
وحنکته فى التعبير وفوصه فى التفكير . وكانت ظرفة الطرف 
عندي فى ذلك القال الطريف خاغته حين اشتد جب الرافى من 
ترك إبليس إياه بوم الأحد » بوم عطلة الأودبيين کم يتركوا 
له وق ! وهی مفاجأة | يكن يتوقمها القارى" » ندا على لطف ما 
للرافي من فن . وتصورنه وهو یکتب جاهد] لیفر غ من مقاله 
قبل أن يسترد إبليس بعض وقته الذي استفرقه الأورييون ذلك 
اليوم ! وإذا كنا كلنا سواء في الامخداع لا بليس فلسنا كلنا 
سواء والرافى فى عدم الإلفاء إلى إبليس باليدن وف التيقظ له 





واتهاز الفرسة منه ات لاحت ا انپز هو انشفال إبليس 
بالأوربيين بوم الأحد فکتب س رجة الله عليه -- للرسالة ذلك 


القال الطريف 





هدر ازسماة 





دخات النزل وف النفس ميل إلى القراءة قذهبت إلى أعداد 
الرسالة آنلس ماکتب الرافى فما . وقبضت مها قبضة فإذا 
بیدی الأعداد ۱۳۱ إلى ۱6۰ فقرأت مقالة « اجتلاء اليد » » 
وكنت وأا أقرأء أب لاتثيال كريم المانى على ذلك المقل » 
اياز نبيل المواطف إلى ذلك القلب » أو بالأحرى نجدد بجی 
ما جع الله لرافی رحه الله من حظ فى عمق الفكرة ونبل الماطفة 
ودقة المبارة » ويمبت لبعض من لا يقدرون الراف ىكيف بقرأوا 
+ » أ وكيف وقد قرأوا لم يقدروا ما كةب عن الطفولة بوم اليد 
فى مقالة « اجتلاء الميد » 

ثم أخذت فى قراءة القال الثاني من مقالات المشكلة » انظر 
إلى استخراجه ممنى النيب م كلام الصلح النتظر» ونابفة القرن 
المشرين » وإذا بصوت أحمه رفع عينى وأرهف أذتى » وأسنيت 
أتسمع ٠‏ إدلك السوت ولآخر بجیبه » و یستفرق السوتان 
إلا هنهة أرخيت بمدها جفن أتأمل رنين السوتين فى نفسى 
فوجدتها مبتزة عمان شمرت أن لا أحسن تصويرها لو حاولت 
فقلت : قشية ولا آا حسن لها . لوكنت الرافى ۱ 

وكان السوت ينادى : « ما - ما 6 وكان الذى ييجيبه صوت 
أمه هبت من منامها تقول : «نم - حاضر» وقد رشح السوتان 
إلى من خلال الجدار 

كان السوت صوت ابنى الريض قد تمائل للشفاء بحمد الله 
ينادى أمه لبعض شأنه » فكان جوامها ذينك اللفظين تفصل پم 
لحظلة . وكان أحد اللفظين جوابا على النداء القدى ممت » والثاتى 
على الطلب انیا عم ؟ وكان حس حركة في لففة يشير إلى 
بقية الجواب . وكان للنداء والجواب وقع فى نفی وشجن 
لاعهد لى به . ولست أدرى أعى الرقة التى يجدها الراك لطفله 
الریض» أم هي روح الرافى فى ماقرأت وما كنت أقرأميات 
نفسى فازداد تأئرها بذينك السوتين حتى جاشت لما ؛ لكن الفى 
أدريه أن لوكنت الرافى فى ساعتى ال ماضرة لا خرجت للناس 
من خير ما أخرج لم رحة اله عليه فى « وحی القلم > 

قر ام الفےاری 


مس أسبوع العروز واررسمرم بالمراله 


تسیل ار" 


لاستاذ عبد المنعم لاف 
meee‏ 

اد مولانا مد ! لقد فنيت فى تصويرك ألفاظنا السموعة 
والقروءة » ولكن كلاننا النفسية المائلة بقيت کا هى مكتومة لم 
يقرأها الناس ول يسمموها ... 

وهأنذا أسأل قلى اليت ال جامد التافه ... ومدادى الأسود 
الغلم » أن يمينا على تصويرك أمها الجد » وتصوير فتنة النفس 
وسحرها بك ... 

ولکن ٣‏ ری غل لضت اليت يتكلم ... والمبر الأسود 
بنیر ؟ ری هل تسمح الأفدار أن تکشف الملاقات انطفية يين 
نفوسنا ويبنك على ضیقنا ورحابتك ؟ 

همات . ههات ... فان تلك منطفة حرام على النطق 
والتصوير بالکلام ۱ 

#۰ 

ياعد محمد 1 م جم بأشكال القرن المش رين وآثراة.: 
أخرج من الكتب واثارخ مود أخرى .. .امد يجيي غرييا کا 

0 ...كن أجسادا تمشى على الأرض فى أشخاص 
أبنائك الذين أشوامم جوعهم إليك ... کا تمثلت فى أجساد 
أبى بكر وعمر وعمان وعلى والحسين وخلد وسمد والثنى وان 
عبد المزيز وعلى الرضا والرشيد وصلاح الدبن وغيرثم وغيرم من 
الرجال الصابيح الذبن ل 7 تلم ایا شيب إلا مت جنس .. 

يامد تمد ۱ إنك حد دنيا عاجلة فاننة يحن أبناؤها لها 
ويحبون أن يتحدثوا عنما أحاديث البطولة والجيوش والقواد 
والمماء وفتوح الأفلام وقتوح السيوف ... 

وچ وأخرى وملكوت خی يتصل 
بالتبوة والرسالة وما وراء الطبيمة ... إنك تمد الظاهی والباطن 
والملن والنى ... 





(۱) آقیت فى حفلة جمية المداية الاسلامية مذاعة بالراديو العراق. 


A ازساة‎ 





نك جد ام الفقير ارم الحبى الأى الذي وقف وحده 
فى جوف الصحراء يقول للمالم الأرضى كله : إلى أبن با الا ؟ 
إل أبن ؟ أنت مصروف عن وجه الله ذى الجلال » وعن الحق 
الدى قامت به السموات والأرض .. ! 

إتى جي أيها اناس تطلبون الله .. ولكتم جیم أخطاتم 
السبيل یه . فليس الله حجرا نب ويمبد » وليس إلها خا 
بني إسرائيل يحب الدم والدهب » وليس له ساحبة ولا واد » 
ولیس كوكيا يشرق وينرب وينطني" یا عبدة الكوا کب » وليس 
برمز إليه بالنار النى توقد من الطين وشجر الطين ها پوس + 
ولیس يطلب عذاب ال جسد أيها امنود » وليس القوة کل ثىء فى 
سياسة الحياة ها ارومان » وخففوا من الفلسفة الشاردة وبليلة 
الأفكار أمها اليوثان ... 

فتقول له الوثنية المربية والجاهلية المريقة : يا ابن أب یکیشة.. 
أأنت تکام من فى السماء ؟! نی ال كر عليك من يننا ؟! إنك 
تون إن أنت إلا ساس :.. إن أت إلا مسحور»: 

وتفول له الأدبان والذاهب والفلسفات : من أنت أا 
السحراوى الأي حتى تكون الهیمن على الأديان والذامب 
وساحب البلاغ الأخير من السماء إلى الأرض ؟ ماهی ثقافتك ؟ 
أتمرف فلسفة سقراط وطب بقراط وحكة أفلاطون وأفلوطين..؟ 

فيقول لمؤلاء جیا : دلو شاء الل مه ملیک ولا دک به 
ققد بت فيك مرن قله > 


« إنا أنا بشر متلک بوحی إلى" ... » « إغا أعظکر 
بواحدة : أن تقوموا مثنى وفرادی ثم تتقكروا ما بساحم 
من جنة ... » 


وتقول له الم : « وان تطعأ كثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبيل الله إنينبمون إلاالظن ». « وكذلك أوحيناإليك روع 
من أمى نا ما كنت تدرى ماالکتاب ولا الابعان» ولکن جملناه 
ور نهدی به من نشاء من عيادنا» 9 فاسدع بما توص واعرض 
عن الشركين » « واسير لس ربك فرك بأعيننا » 

فيمضى فى طريقه المملوء بالأشواك والأوعار والؤامرات 
والمكايدات حتى بظهر الله كتابه وییسط سلطانه على ماكز 
الحشارات . وها آم أولاء تسممون صدى ذكراء فى جوف 


الیل .. بمد ألف وكذا من السنوات. وسیسمع الدنياحديثهدائما 
سیداتی سادق : 
لاذا ندير حديثال كرى ال حمديةمتى وثلات‌وراع وأ كثر؟ 
اذا نعلا الأجواء بضجة الیل والقجید روح مد وعدحد؟ 
لاذا نرغم بنداد ودمشق والقاهة وسنماء وأنقرة ة وطهران 
وكابل وكل عاصمة عربية وإسلامية على السجود نحت أقدام 
مك والدینة ؟ 
لاذا تثر من تراب مكة والدينة قبضات فى أجواء الما 
الاسلای حتى تتکتحل ب هکل عين ويتوشا من هکل وجه وتمتلى' 
ب هکل رئة ؟ 


اذا ترسل من أرواحك الآن أا الساممون والساسمات 
وفودا وفودا إلى أرض تمد ومماهده ومواقع جهاده ومشاهد 
تاريخه ؟ 

لاذا کل هذا ؟ 


كل هذا نا أريد ونتوقع أن بجع مولانا مد إلى الأرض 
ص ية فى أشخاسم أ ثم أيها السلمون » لأن الأرض حبلى 
يجنونة تلد کل بوم فرادی وتؤاى من الجرائم والتكبات 
والشناءات والقساوات وحرب الاراء والجاءات ؛ ولن ينقذها 
إلا دكتانورية رحيمة عادلة ممقولة مثل دكتانورية مد كا بقول 
... ولأننا رید أن يؤمن السلمون بأن 
الستقيل لم لا حالة إذا ما بدأوا مبشة نفسية مبنية على تمالم 
رسولم التى میت النزمات الآثمة الدنيثة التى ندور حول حب 
الحياة حب يذهب آخص مبزات طالي الجد .. 

ولأننا تريد أن تثبت دعام الهطة المربية ة والامامية ف 
النفس أولا حتى لا تعبث يها الرباح أو یسرب إليها الوس 

وقد ضربت وضرب كثيرون على أوثار جديد فى أحاديث 
ا کری التبوية » ذلك لأننا تريد أن يفهم السلمون أن الاسلام 
إن لم يكن مطلوبا ضروريا لناكدين نحن مقتنمون بسحته » 
ومكلفون التمبد به حتى نصق نفوسنا ... فهو على أقل تقدير 
ول البادی" الى يجب أن نمتتقها حتى تزع عن أنفستا وديارنا 
كابوس الاستمار وضغطه الدى لا برفعه عنا إلا مبادی" الاسلام 





برناردشو الكاتب الأشهر 





A.‏ ارس 


المملية السارمة الى وا امتلاك كل منا نفسه ووضمه قلبه على 
کنه » واعتبار کل منا نشه قوة هائلة تستطيع أن تفعل 
الأعاجيب فى الأرض 

ومی امتلك الرء نفسه وملکها لحمد » فلا وله أن تصل 
إليه قوة أرضية بسيف حديدى أو ذهى ... ومتی وضع کل 
ای" قلبه على كفه » فليست هناك قاذفات قنابل أو مدمرات 
بارود تستطيع أن ندنو من ذلك القلب الصغير نی صنعه الله من 
ممدن سماوى لا يصل إليه كيد إلا من داخله ... 

وإلا تفيروى لاذا حنم القرآن فى بعض آینه وظروفها على 
اسل ألا بغر أمام عشرة من الشركين بل يجابههم یم حتی 
يقتلهم أو يقتل ؟ 

وخبرونى : كيف حلا لأهل بدر وم ثلائماثة ليس ممهم 
إلا فرسان وسبمون یر أن بابرا جيش الشركين » وهو ألف 
مهم عتادم وخيلهم ورجلهم ...نم تنتصر الفثة القليلة وتا کل 
أرض بدر سبمين جسدآ من آفيخ الشرك ؟ 

بل خبرو ىكيف حلا لسبعين عاقيا ومثلهم من الفلسطينيين 
ومثلهم من الأردنيين والسوريين أن بواجهوا جبابرة لبر والبحر 
فى ورة فلسطين الاضية ؟ 

وكيف استعصى على مالک المبناب والتراب والسحاب 
والكلاب البوليسية أيشاً أت تتمقب تلك الشراذم الفرقة 
على شعاب الجبال كالنسور والصقور » والتى تدبر رحى ثورة 
ماعرف التاريخ لما مثيلاً فى ضلاعة الرجال وسبرم وإعانهم 
محنهم ؟ 

وقد أخبرنى هنا فى المراق أحد كار السقور الذين كانوا 
يجاهدون فى الثورة الاضية قبل ندخل ملوك المرب » أنهم كانوا 
يفملون الأعاجيب ... وأن الأقدار الا لعية كانت ممهم بالتوفيق 
والامام» وم | يمرفوا تفیر آپات الجهاد الى وردت ف‌الفرآن 
الكريم » والتى جرد الم من منطق الضمف ووسواس المذر 
إلافى هذه الثورة ... وأم اكتشفوا سرا خطيراً هو أن 
السلین يستطيمون أن تما أشياء عليمة تثبت كيانهم وتعجل 
استقلام وتميد مج وللكنهم ماو أنهم يستطيمون + 


أو لا هاون ... ولكن سادتهم وکبراءم ورجال سياستهم م 
سیب الشمف والشال وأصل الكوف والبلاء » وأنهم يفرطون 
ولا يستطيمون أن يلموا أدوارم ف الوقت الناسب » وأن 
سياستهم = إن كانت لم سياسة -- مكشوفة يقصد بها الشهرة 
وأنهم غافلون عن الأسباب السريمة التى حيل النفوس الكزفية 
إلى نفو س حديدية » وأنهم رنب روح «عمد» » أويمرفونها 
ولا يستخدمونها خوفا من الانهام بارجمية والتعصب ... وأنهم 
فوق ذلك وأدمى من ذلك متفرقون غتلفون متناطحون كالثيران 
الى فى الجزرة وى لا تمل لاذا هى فى الجزرة ! 

مها السادة : 

إننا لسنا هازلين في مهشتنا . لقد طال رقودنا وركودنا وقد 
عزمنا أن تیا أولاً جاممتنا المربية اللكونة من ثمانين ملیون ثم 
فى كز الأرض کا يا أى جامعة ... لنؤدى رسالتنا السامية 
فى الحياة . ولن يموقناءائق مهما كان لفق بالحديد والنار والذدهب 
نا القوة التى اختارها الله لول رسالته الأخيرة وقوة اله لانفاب 
« والله عم حيث يجمل رسالته » وقد تكهرب الو وتکهربت 
نفوس السلمین والعرب » وامتلأت الأفواء باللمنات والسخط 
والحقد » ودب دییب إحساس جديد في جيع الأقطار المربية . 
وأقسم بالقدر وقوانينه وبسان الله الى لا تتخلف ننيجة فهاعن 
مقدمانها ... أنى أحس أن الزمن بتمخض عن ثىء هائل ! وأن 
أجواف السلین وقاوبهم تنلى الآن لأنهم بوقذون على قلويهم 
بالحديد والنار فى فلسطين 1 

أه السلمون ! أيها المرب ! تربصواواستمدواواغسلواقاريم 
بتراب مد الدى ف يكل ذرة من ذرانه قطرة دم مقدس هريق فى 
سبيل مجدک وعنک . ولامهابوا شيا ولانفرضوا الفروض الوهية 
أا السياسيون 

يا أسبوع الذکری ... ذكرى مطهر الأرض من قذارة 
الروح وقذارة المقل وقذارة الجسم ... طهر تفوس السلمين » 
واغسلها من الأوهام والضف والجهالات 1 

أبقظهم .من حذير البنج المطر الدى خدرنهم .به سحزة 
أوربا لاجراء.عملية جرآحية عظيمة فى جسومهم إلا وم إخراج 








A1 ارتا‎ 


قلوبمم المظيمة الورونة من ميراث مد » ووضع قلوب صغيرة 
حقيرة منخخوبة كافرة فى موضها ! 

ارفع عن عيونمم المناظير اللونة الكبرة للتوافه الى رم 
المر أسدآ والمبل جبلا » والزية حرية » والرصاص ذهب ! 

ارفمها عن عيونهم حتى لا يخدعوا بالمناوين التي لا وراء متها 
وى لا يخدعوا بالتراب الزوق عن الباب ألحض والصفو 
الخااص ؟ 

يا أينها الأيام السبمة کونی سلوات سبما تميد إلى السلين 
الايمان بان منتذم فى السياسة والأخلاق والاقتصاد والحرب 
وال لن يكون غير نخد ساحب الندكرى ورجل الانيا ! 

إجلى صباحاتك السبع |شراق) وضیاء بالأمل والممل 

إحفظ يكل كلةمن كلات اللخطباءالشعراءوالنشدينمن الضیاع. 
سجلها فى أعصاب ساممها حتی تستحیل إلى أجراس دائمة الرئة 
والدعوة إلى استحضار صوت النى في الغمائر آمرا : جاهدوا 
وادأبوا وکابدوا» صارشا : طالبوا وغالبوا وسابروا ورابطوا . 
كونوا نظينى الادة قدیسی الروح . كونوا علماء وجنودا وتجاراً. 
كونوا تجار ...كونوا تجار ...لا تمبدوا الوظائف الحنكومية 
الى یو کل فما المبز بدموع الدلة وخيانة الواجب 

أيها السادة : 

يجب ألا يتثير الشل الأعلى الذى وشمه مولانا تمد 
سل الله عليه وعلى آله دس للمسادينلأنه الئل الأعلى للانسانية . 
ويب أن يفهم کل مسلم ذلك حنی يعرف قيمته وس كزه فى 
البشرية »كا يحب على أرباب الأديان الأخرى أن برحبوا بعودة 
السلمين لدينهم » فن امير لأرباب الأديان أن یمود قلب لسکا 


كان فى عهده الأول 

وليملموا يقيئ أن || نید دبنه یکون وحثيا متمسياً 
مؤذيا أنانيا قذرا ... أما بدينه فهو إنسان ر حم تم على نفسه 
وعلى الناس بالق والمدلك أوساء الله 


ولي الم أن أول ما ييدأ به فى الاسلاح : البيت . البيت 


عبر الم شرف 


الم الا 
ت على التربية فى مصس 
للااستاذ عمد حسن ظاظا 


سد وات 





« ... وثقافة الانان لا تفدر بمفدار ما قرأ من الکتب 
وما تمل من الم والآداب » ول چندار ما أقاده العم » 
ومقدار علو الستوى الذى يعرف منه على ال السام » وعفدار 
ما أوحت إلبه الفنون من سمو نى الشمور وتذوق للجاك ! » 


اعد الي » 





« للرجل اللفف جسم خاشم لارادته » وعقل صاف مد 

الفوى سهل العمل ملىء بما فى الطبيعة من حق عظم وقوانين 

كلية » هذا إلى امتلاء بالحياة النسجمة الادمة لضميره ای » 

وال حب للجهاك وكره للقبح » وال احترام للفس وللئاس > 

وال وفاق تام مم الطبيعة يفيدها نيه ويتفيد منها » وسيد 
مها كوزيرها أو ترجانها وهی كامه الحنون ! » 
«عکل » 





reee 
خرخ الوم‎ -۸ 
آترأت هذبن الفولين المظيمين فا مر" عليك من قواعد‎ 
وأسول ؟ وهل أدركت ما برميان إليه من ممنى سام دقيق هو‎ 
قوام الشخصية الكاملة التى تنشدها التربية الحديثة فى الجاعة‎ 
الديعقراطية ؟ إن يكن أفليس من المير أن أبحث ممك عن تناح‎ 
> ذلك « المجهود الحائل » الدى تبذله الدولة فى التربية والتعليم‎ 
کیا نستطیع أن نقدر هذه الدارس بطرائقها » ولك الماهد‎ 
» باسالیها ؟ . أليس مرن المير أن ننشد جاعة « المريجين‎ 
لندرسهم ما داموا ثم عرض التربية الأول والأخير ؟ الح أن‎ 
كل نظام يفل درس نتائجه وتقوعها وتقدرها قدرها السحيح‎ 
! يعرض نفسه دام لآفة الرجمية والجود والفشل والاضطراب‎ 
» فترى ماذا عسانا واجدن إذا شثنا أن ندرس « خریع اليوم‎ 
على شوء هذه الأصول المامة الى قدمنا مها ذلك التقد الر‎ 
البرىء ؟ سأحاول جهد الستطاع أن أرسم لك صورة وانحة شاملة‎ 
ترى فى خطوظها التكسرة ظلا لما عکن أن يكون عليه « السواد‎ 
على ذلك المهود‎ ٤ الأعظم > من مدارستا. ولك بمد هذا أن‎ 
! الهائل » با تريد » وأن تلتمس لملاجه کل ما يمكن أن يفيد‎ 





AY‏ ارس 





١‏ ال الاسر 

ولفد علت فبا مضی أن التريية السحيحة تنشد تكن 
« الشخسية الكاملة » بكل ما فى الکال من ممى » ون کال 
الشخسية نا ينحمر فى « عقل 6 منطق سل التقكير مستقل 
الک رائده الق وحده » وق عاطفة مصقولة مبذبة تغذى 
الق القويم وتسکب على المياة من أسرار الجال ما جلوها نما 
ورغدا وتفار وشرة » وفى جسم قوى المضلات مفتول الساعد 
يفو مكهيكل مقدس لاروح المالدة وکا ساس وطيد المقل السليم 
والماطفة الستقيمة » أجل ! لقد عات ذلك فا مغى » فتمال إذا 
یا ساح نبحث عنه فى تلك الشخصيات القائمة فى « الدبوان » 
وغير الدبوان علَّنا نسمع أو ری ۱۰.۰ 
؟ - المقل 

وقد سي بك آیضا أن « المقل » هو ما جمل الانسان 
إنسانا » وأنه يجب أن يقوم فى النفس مقام السائق فى العربة» 
حتى لا يجمح مها جوادها ! وأنه يب أن يسيب من النذاء 
السا کل ما يشيع همه الطاق حتى يستطيع صاحبه أن يدى 
يمن أنه يحيا حياة إنسانية رفينة » وأن غابته الفريدة إا هى 
« الق البريء » فى شثون الكون وشئون الحياة على السواء ! 
وأن المأ لد قد يتعرض له فى أحكامه الماسة والمامة يمكن 
نب بقوانين النطق وطرقالتدريس إذا حَسُن استم الها ؛ 
وأن وأن وأن ما قد لا يتمع الوقت لذكرء ۱ فأن ذلك كله 
أو بمشه يا عززى فى « خرع » ذلك سل ؟؟ أبن هو المقل 
السيطر ؟ وأين هو المقل الماشق الم ؟ این هو المقل السلم 
فى أحكامه ؟ وما انا تمج بأنواع الفوضى ؟ وما لمقولنا نی" 
بالقشور والسطحيات ؟ وما لها مخطى” کل يوم فیا تکیف به 
الحوادث والمقائق خطأ قوامه الجهل أو اليل أو ماشثتغيرها ؟ 
لست أننكام عن سواد الشعب , ولكى تکام عن الثقفين وجلة 
الشهادات التوسطة والمالية ! أبن فم ناشد الحق للحق وحده؟ 
وأن فهمحبالمل للم خسب ؛ وما باهم لايقرأون بعد خرجهم 
ولا یحثون ولا يؤلفون ؟؟ ومالك لا جد فى أيديهم = إذا 
وجدت - غير الأوراق النافهة من كتب وجلات ؟ ؟ وما لك 








أن 






لا جدم إذا بحثت عنهم فى غير أوقات عملهم = إلا مكدسين 
ف القهؤات يتكلمو نكثيرا فى غير ماشي« » ویضحکو نكثير؟ 
على لاشىء ؟ ! مالم لا ينتظمون فى میات الاسلاحية المختلفة ؟ 
وما لتواديهم تبتی خاوية على عرروشها یتنا م يممرون ما ها 
مقام وحانات ؟ ! ثم ما لارانهم الاجماعية والسياسية تضطرب 
فعي 1 مع الحق الدى لا تعرفه ! وآ مع الق الذي ما فيه 
را اه تمي !کل قری امير جا 
القول موه الخطابة الف الى ؟ ! لدب الرفيع فى مصر هل 
له حياة عند غير أهله وعارقيه وم أقل القليل ؟ وال اسم فى 
مترمل و ی بو ییون 
فلا نالوا « الشهادة » وكسبوا الوظيفة ركلوه بأرجلهم ومشوا 
یشبمو نكل شيء غير العقول ؟ ۱ 

ذلك وكثير غيره واقع ومموس ! ! فالتملمون هنا يتعلدون 
للميش -فسب ؛ والمل عند أ کنر وسيل لا غاية قط » والطربقة 
الى « نتماطاه » مها كانت وما زالت فى بمض نواحيها رئة بالية 
لا تحببنا فيه ولا حببه فينا » ولدلك ما لبث أن نپجره وما يلبت 
أن ممجرنا ۱ . ومن هنا لا تمجب قط إذا أدركت فى متملميناً 
عقول المصافير » وسممت منهم زقزقة الطير » وتبينت فى آآوفمم 
هذا التكبرياء وذلك الغرور » ولاحظت فى حياتهم هذا الاقفار 
الألم من « دنيا المقل » وسلطان الب ۱ 

لست نکر أن فى الجامعة بعض ما قد يبشر جيل جديد ! 
ولكنى ما زات أخشى أت تطنى الحياة القاسية على الشباب 
الوموق فتزیل من نفسه ذلك التملق بالحياة الملدية كا قد أزالته 
حتى فى الكثير من رجال البشات أنفسهم 1! ذلك أن هذا 
التملق مصطنع ودخيل وحديث » وادلك ما يلبث أن يخمد فى 
الكثيرين فاذا ۸ يسيرون فى التيار العام ناسين أو متناسینآمالا 
اة وأطإعا هائلة !۱ ولست أنكر أن فينا من يؤلف وینتج 
وخرج من الا نار الأدبية والملية کل ٤‏ 3 
مي أن علمنا مازال عالة على عل انرب » وأن تأليفنا يقل فيه 
« الابداع » أيا قلة » وأن الکثر من رجا ما « معرین » 
غسب » وإما «ملخسین» لاغير » وإما «قارئين» مع «اطضم» 
أو « عدمه » ؟ ثم ألا ترى معى أيضا أن الدولة مقصرة فى حق 





Ar ازاة‎ 


رجال الأدب والمر أ می واا إذاكانت لا تعمل على 
تکویهم‌تکو یتاسلما » فعى ماتزال تتركهم یا ون الياةالقاسية 
بسواعدثم » وینفقون زهرة عمرم وبوجهون نشاط عقوطم 
وقادبهم إلى كسب قونهم وقوت عیام غسب » وان هي تنيت 
وقصدت إلى الأخذ دم » فقل" أن یأنی ذلك منهاخالساسلیا» 
لأنها إما أن تمطهم الأجر الضئيل » وإما أن تقذف بهم فى تمل 
نیش لاصلة له بمللهم أو هم قط » وإما أن تسىء تقدیر عملهم 
بالقياس إلى الأعمال الأخرى » إلى حد بزهق نفوسهم وعيت 
جاسهم © 

وها أنت ترى أن « الملبين 6 فى مصر ثم خير رجال المقل 
وأجدر الناس جي بالساعدة والنشجيع » وأن النهضة الملية 
إا قامت وتقوم على كواهلهم 

فاذا فلت الدولة لحم وماذا قدمت غير ذلك العمل الرهق 
الدىيحرق أعصاببه”'؟ » وغير ذلك الأجرالشئيل الدى لايقارن 
بأجر غيرثم من رجال الدولة الماملين  ١‏ ؟ وإلى اللقاء حيث 
أحدثك عن نواحی أخرى 57 

ديتع » تمد مسن لاطا 

مدرس الفلسفة يشيرا الثائوية الأميرية 

(۱) وندكر بالشكر والتقدير مسابقة الوزارة الأخيرة فى التأليف 

(؟) وقد فصلنا الكثير من أمسه في الال الأسبق 

(۳) وتجرى الوزارة رثماً عن عدم مساوائهم فى کدرم بکادر رمال 
الفضاء على نظام الترقية تبما للأقدمية . وممنى هذا أن الدرس الثاب 
المتلى' تعاطا وحاساً والذى يستطيع أن يضاعف مجهوده الملی أضمافاً 
مضاعفة أملا فى حسن الجزاء وزيادته لاأمل له فى الترقية قط إلا عند مامحل 
دوره . ومن هنا ينثا اليأس ويؤدى العمل بنفس ولا مطمثنة . 


ول أ دا لأا ل ا يذه اي ألم مج 
على أى حال أن يقدم أ كثر مما بأخذ .. 


اللديل 


قصة جدیدة 





للاستاذ مود تيمور 


تنشرها الرواي: فى عرد أول دونو 











ضع إل جانب« الكنجة » ۱۱ 
فى مصر والشرق المری قابا تجد هذا النظر . فان وجل الل 
ذا النفس الحساسة بالجال الفنى قليل . أعرف مع ذلك واحدا هو 
له کتور حسين فوزی مدر إدارة الا حاث امائيةفى الاسكندرية » 
فهو عندى أن مافى الاسكتدرية . ما أ كاد أشع قدى حقو 
الدينة حتى أسرع إلى « معمله » أشاهد أسما که الثريية تلمب 
فى أحواضها البلورية » وأراقب اه الملية تنبضٍ ت 
الكرسكوب . إلى أن يحين وقت النداءفيخلع رداء العمل الأبيض 
ویقودني إلى مسكنه حيث خير الطمام ويحمل «الكنجة» 
ويمزن لى إحدى ۶ سونات فن التى أحبها . على أن 
هناك متمة نفسية أخرى طالا اننظرتها منه وطالا آغزیته بها : 
الق . لكنه کان يماطلى ومهرب می كالمصفور الدی مہرب 
من الشبكة ؛ وأخيرة وقع وحل ال ونشر كتاية « سندياد 
عصرى » يصف الاب الانسانی من رحلته العلمية فى بعثة 
السر جون مرى إلى المیط الحنذي » بأسلوب كالبحر الدى آمامه 
زاخر بمناصر الحياة وأنواع السور مع خفة روح ورشاقة تمبير 

وذهبت مع الدكتور فوزى منذ أيام أقدمه إلى وزير المارف 
فابتدره الوزير قاثلا : 

٠‏ - حذار من توفيق کي أن يفسد عليك الم وبشريك 
بالأدب ۱ 

فابتسمت أن ابتسامة مأكرة . وأخرج ساحی من تحت إبطه 
«کتابه » وقدمه دليلاً ناطق على أن الافساد قد تم وأن الأغراء 
قد حصل ! 

أما أنا فسرورى كذلك قد تم . فانی سوف أرى فى زيارف 
القادمة للاسكندرية « الکرسکوب » و «الکنجة» و «القلي» 
جتباً إلى جنب : أجل رمز لاجعاع المل والفن والأدب فى كان 
آدی واحد . وتلك إحدى معجزات الظروف التی ل تيا إلا 
لثل « إينشتين 6 اللاعب بالفکر واللاعب بالكنجة . أما اللمب 
د يلقل > فل يغره به بمد شيطان من الشياطين ! فطوبي سین 
فوزي الدى | كتملت فيه المبات الثلاث 1 نرفو الي 















یر 








At‏ اس 


مد اتال* 
اعم اروسمرم وفيس رف 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
وت ١‏ ب 
ere‏ 

ينسب إقبال إلى أسرة قديعة برهمية دخلت فى الاسلام منذ 
ثلانة قرون . وكانت تفم نی کہ شیر » ثم اشطرتما الحادثات أن 
ماجر إلى البنجاب . واستقر بيت إقبال فى سیالکوت من 
انم البنجاب حيث ولد سنة ۱۸۷۹ ؟ وبدأ تعليمه فى هذا اد 
وظهرت فيه مایل لبوغ » وکان يسبق أقرانه ویظفر کات 
الحسكومة التى تمنحها النابنين من التلامیذ . وفى سیالکوت 
درس الا دب الفارسى” والمربى على مير حسن أحد الأدباء الناسيين 

ثم انتقل الشاب النجيب إلى لاهور فدخل كلية الحتكومة 
ولق مها السير توماس آرولد فأخذ عنه الفلسفة . وقد سمت 
الأستاذ آرنوكد يفتخر بأن إقبالاً تلميذ له . وأتم إقبال دراسته 
متفوقاً ظافرآ بالجوائز الكثيرة . ثم نصب مدرساً للفلسفة فى 
الكلية الشرقية بلاهور 

وقد شدا إقبال الشمر وهو تمیذ فانتظر الأدباء مته شاعا 
عظباً . ونی سنة ۱۹۰۵ سافر إلى وبا فدرس فى كبردج ثم فى 
ميوتخ حيث نال درجة دكتور فى الفلسفة . وكان فى ور مثال 
اد والثابرة وموضع ثفة أسائذته . وقد استخلفه أستاذه آرواد 
حا غاب عن كبردج شهوراً . ول ينس فى أور! أن يدافع عن 
الا سلام ويبين مایا فألتى في ا تكلترا محاضرات فى هذا الوضوع 

ورجع الدكتور إقبال إلى المند سنة ۱۹۰۸ فأحسن قومه 
استقباله راجين فيه خیرا لأمته ودينه . وعمل فى الحاماة واستعانه 
السمون فى كثير من شؤونهم . وما زال بزداد مكانة فى السياسة 
والادب حتى بلغ ما بلغ من اليد وذاع سيته فى المند وغيرها . 
ولا یتسم الجال لتفصيل الكلام فى تاریخه وسياحته فى اند 


قاها الدكتور عبد الوهاب عزام بدعوة 
وقد ها كثير من 





(*) ذلك نس الما 
من جاعة الأخوة الاسلامية في دار الشبان السلین . 
رجال الأقطار الاسلامية فى مصر 


والأفنان وف الأندلس وأوريا وذهابه إلى مصر والقدمن 


بدأ إقبال نظمه فى اللغة الأوربية فنشر فى السحف وأنشد 
فى الجامع قطنا كثيرة جمها بعد فى دبوانه ادى سجاه ( بانك درا ) 


أي (سوت الجرس) 


خن هذا الدبوان أول أشعاره » ولکنه لم يكن أول دواوینه 
إننشارا . وهذه كتب إقبال على ترتيب نشرها : 

ات ادباو 

۲ - رموز ابن خوری 

> - بانك درا 

٤‏ س بيام مشرق 


* ع زور عجم 


8 س جاوید نامه 





۷ س مسافر 

۸ - ضر ب كام 

٩‏ - إل جبريل 

وقد مات وهو ینم : أهلك حجاز 1 

ومن هذه النظومات السبع ثلاث فى اللغة الأوردية» هي : 
بانك درا » وضرب كلم » وبال جبريل . والأخريات فى الفارسية 

وله غير ذلك مؤلفان باللغة الاتكليزية » الأول تطور ما وراء 
الطبيمة فى فارس » والثانى : محاضرات حاول فيها أن يبي المقائد 
الاسلامية على فلسفة جديدة وجمل عنوانها : إصلاح الأفكار 
الدينية الاسلامية 

فأما منظوماته : بانك ورا ؛ وزور عجم + وفرب كام » 
فقد شمنها قطما كثيرة تبين عن مناج كثيرة من فاسفته وعواطفه 
ينتاول فما المالم والانسان والأخلاق » ويحاول جهده إيقاظ 
الشرقبين عامة والسامین خاصة » وتبصيرثم بطرائق الحياة وإشمال 
الجاسة والنيرة والاقدام فهم 

وأما منظومتاه الصنیرنان : مسافر وبال جبريل فقد سجل 
فى الأولى ما أثارته فى نفسه زيارة أفغانستان إذ دعاه ملكها 
الرحوم نادرشاه هو وبمض مقکری المند لیستشيرم فى إنشاء 
جاممة فى كابل » وف الثانية مشاهده فى بلاه الأندلس 

وأما جاويد امه فهي رحلة فى الأفلاك » دليله فها جلالالدبن 





Ao ازسالة‎ 





الروسى لتى مها عظاء امسلمين من ملوك وأدياء وعلاء » ومهم 
بعض رجالالمصر . کالسید جال الدين الأفنانى وسعید حلم شا 
ومبدى السودان وقد مماها ام حد اله جاوید » وأراد با 
بناء جيل جديد 

وأما پیام مشرق فقد جمله جواباً للشاعى الألانى الكبير 
جوته عن دبوان الفرب الدى أسف فيه لا ساب الدنية الذربية 
وتمنى أن عدها اشرق بمقائده وعواطفه 

وإذا عبرا هذين الکنایین عرفنا فاسفة إقبال وآراءه 
ومذاهبه فى المياة وخياله وفنه فى الأدب : 

نشر پیام مشرق سنة 1858 وكتب على صفحته عنواله : 
« وله الشرق والذرب » وكتب نحت اسم الکتاب « فى جواب 
الشاعى الألمانى جوته » . والدبوان أقسام : 

الأول : لاله طور : أى شقائق الطور » وفيه 158 رباعية 

والثانى : أفكار » وفيه عناوين متلفة مثل الوردة الأولى » 
تسخير الفطرة وهى اورة بين آدم وإبليس ۰ قصل الربيع » 
الحياة المالدة » أفكار النجوم ؛ عاورة الم والمفل » المكة 
والشمر » قطرة ماء » المبودية 

والثالك : من باقى -- أى الجر الباقية » وهي قطع متشامهة 
فما نزعة التصوف مزوجة بفلسفة الحياة 

والرابع : نقش فرنك » وفى هذا القسم يتكلم عن عفلاء 
الفلاسفة والشمراء فى ورب وبين دی هم 

وهذه أمثلة من شمر إقبال فى هذا الدبوان بمد أن تذهب 
الترجمة النثرية بكثير من جالما وروائها 

الا 

بک سحاب الربيع فى جنح الیل فقال : هذى الیاة بكاء 
مستمر فتلألاً البرق انلاطف : 

قد أخطات ! إنها لحات من الشحك 

ليت شعرى من روى للبستان هذا الحديث فهو حوار مستمر 
بین الندى والورد 

البراعز 

سمت اليراعة تقول : لست كالملة ينال الناس شرها؛ ولست 
کالفراشة تصل بنار رها ۳ 
مت إذاسارالليل أحلك من عين لغب أ رت بنفسی‌لنفی اعاربق 





قیقر 
الت المقاب بميدة النظر لمتقاء : إن الى تدرکه عینی 
سراب . أجابت المنقاء : أنت ترين ذلك ولكى آم أ بان 
فنادت السمكة من لجة البحر : هنا وجود لاشك فيه ؛ وهو فى 


هياج واشطراب 
یوار 

ضل أبو على فىغبار الناقة ء وأمسکت يد الروي ستر المودج . 
هذا غاص حتی ظفر باملوهی اللألاء » وذلك دار مع الثثاء على 
وجه الاء . الق إن لم تكن فيه حرقة فهو حكة » وهو شمر 
إذا تس من القاب 0 

الوهرة 

ذهبت إلى البحر فتات للموج السطخب : أنت في سى دام 

فا خطبك ؟ فى جيبك آلاف اللا لی" فهل فى صدرك جوهس من 


القلب کالدی فى صدرى . فاشطرب وجزر ول بحر جواباً 
نا 


ذمبت إلى الجبل فسألت : ماهذا الجود ؟ ألا ينال عمك 
سيحات الكروبين وآهات الحزونين ؟ إن يكن المفيق الذى 
فى أحجارك قطرات من الدم فدتی فإنى عزون 
وصمت ول حر جوا 


HH 
۱309 قطت طريقاً بميدة .. .وسات القمر تیار‎ 
هل أقدر لك فى سفرك قرار ؟ الام حديقة ان من شاع‎ 
وجمك ۽ فهل ثور وجهك من قاب بتجلى ؟ فرأى رقباء پان‎ 
الأتجم فلم بحر جواباً‎ 








0300 

تخطيت القمر والشمس إلى حضرة الملاق فقات : ليس فى 
عالك ذرة تمرقی . العالم خاو من القلب وأا قبضة من الراب » 
ولكنها كلها قاب 

إن هذه الروج جيلة ولکنما ليست أملاً لنغاتى . فتبسم 
ول بحر جواباً 

نيم الصباع 

إى آثيةمن صفحات البحار وقم الجبال ولکن لست أدرى 
من أب آمب .ی بخ الطائر المزون رسال الرييع وأثر فى دره 
فضة الياحين . وأتقلب فى الرج وألتف على آغسان الشفائق 


۸۹۹ 


فأیت اللون والراحة من مساامبا » وأتملق رفيقة رفيقة بأوراق 
الورد والزهس حتی لا أتقل على أغصانها » وإذا رأیت شاع 
هاجته موم المشق خلطت بتقاته نفساً بعد نفس 
اش 
عندى خبر هذه السکامة الأخاذة للقاوب الى هى سر وليست 
بسر“ . أنا نك من سعمها وأن مها ! استرقها الندى من السماء 
فأوحاها إلى الورد » وأخذها عن الورد البلبل ء و تما عن البلبل 
دځ اليا 
می ماری اجار 
يا نافى الطارة ‏ وظبیی النشارة 
وعدق والضارة 
والال والتجارة لا دولى السيارة ؛ 
فى الحطى قليلاً منرانا قريب 
**#*» 
جيل الرواء مطلرية ارغاء 
محسودة الحمسناء وغيرة الحوراء 
ةلمرا 
حنى اي قايلاً ملزلا قريب 
#۲ 
كم غست ق الشراب فى وقدة الیساب 
وسرت | ابی فى اليل کالشہاب 
والنوم نلك “الى 
عنى ای .يل ملافا قبرت 
9 # 
تلسة غم ادى سفينة الواد 
کالظر فى البوادی عضيف فى سداد 
فازة قاب الحادى ! 
حبی الطی فا موقا حجرت 
۶ ۶ ۶ 
فيامك الإزمام ‏ ويرك الأننام 
تبك الفام لاالجوع والأوام 
والسفر الدام 
حت الى فيلا مشا قرب 
۶ ۰« 


ازسالة 


نمسية فى این مسبحة في قرن 
ترن حزات الوطن ‏ کانز تحت النفن 
إبه ال الان 1 
ني الحطى قبلا منزنا قريب 
HK‏ 
پدر الما نمسا خلف التلال خنسا 
والسبح قد تنقسا الثلسا 
وال تزجى نفلا 
حني المطى قيلاً منزانا قريب 
o 3‏ 
ی دواء السقم ‏ والروح ملء نى 
حدو اركاب کلی من جارح 5 
م بفته ارم ۱ 
حى المطى تلبلا مزلا قريب 


( البقية في المدد اثقادم ) عبر الرقاب عزام 


مرق هذا 










برزا 
مع ترا بعاد 


مح فا وتات وکال اوضر فا 
لالم رتا ترا وق وا 

رین آدبا الق رادب وامرث م 
وا ایك وات شرت وااضا لش 

وراتات ارت فاص Evel‏ 


وكرت ات کہ نار . ۳ 
201111 جر ی 





و “يمون ماقا E E‏ 


SEES‏ وين یز 














ازاك ۸۰۷ 





حوأ ل الذهت الرعزى 
للااستاذ مد فهمی 
meee‏ 

تناول الأستاذ عبد المزيز عزرت الذهب الرعنری فى مقاله 
الأخير بالمدد « ۲۵۵ » من الرسالة « الغراء » اء آراء يجمل 
الفاری" يقف متسائلاً ... ماذا يقصد الأستاذ عنيت بهذا ؟ ۱ 
هل یقصد الرممرية فى الفلسفة أم يقصدالرطزرية فيالأدب والشمر ؟ 
فان کان بقصد الأولى فانه لم يحدد غرضه » لأن ماساقه من آراء 
الملامة مارتينو فى كتابه « الذهبالرمزى والبرئاس » « إنتايجد 
عند ثرلين وعند ملارميه وعند رامو وكثير من الرمزيين أن 
الشىء الواقع وقبوله اضرا كان أم ماني لا قيمة له مطلفاً » 
وليس فى هذا اشارة إلى رمزية فى الفلسفة . اذن فالأستاذ يقصد 
رمزية الأدب والشمر وهو ما يفهم من ثنايا مقاله ومن الأمثلة التى 
ساقها وأسماء زعماء الّمزية این ذكرهم . ومن المجيب أن بلط 
الأستاذ فى الاستشهاد والرد والتجريع هذا الط الذى ييعده عن 
خاسسّية حدید الوضوع تلك الخاصية التى یتوغاها کل دارسر 
لفلسفة مثل الأستاذ الفاشل . 

فالمروف أن الفاسفةثىء والشمر والأدب شىء آخر . وأن 
الذاهب الفلسفية غير الذاهب الأدبية وان كان التفاعل متصلاً 
بين هذه وتلك » ولكن عن طريق الاحتكاك والتأثير لا عن 
طريق الاندماج؛ فلکل میدانه ومنطفته . فالفلسفة مظه رنشاط 
التفكير المقلى ؛ وأما الآداب والشمر فظاهس لانفمالات الحس” 
وهؤاجس الروح 

فا شأن آراء أوجس تكونت « ىكتبه السددة عن الفلسفة 
الوضمية والتفکیر الوضعى برمزية الأدب والشمر ؟ ! وما شأن 
رأ ی الاجناع الحديث « دوركم » فى الم 
والشمر ؟ ! وما كانتالرمزية التى تناو الأستاذ مذهبا من مذاهب 
الملوم ! بل ما شأن مذاهب فلاسفة السوفسطائین والثورات 
الثلاث التی أثارها على التماقب سقراط وأفلاطون وأرسطو ؟ 
عد عدي أ كي 5 
ماه سا قد مت هه تورات اكلا اکر مق آواة 
السو فسطائيين <تى دعن + مذهیهم » ولكن هلغيرتأو هدامت 


۱۰ ۰ ۷ 


برمزية الادب 


فن‌سوفوکلیس‌واریستوفان وورییید ؟ كلا » لأنها كانت ثورات 
فى الفلسفة و تكن ثورات فى الفتون والآداب ؛ وقد عاصر 
مولاء الأعلام فى الأدب الاغريق كلا للذهبين السوفسطای 
والسقراطى فا تدم هم بهذا ولا بذاك ! 

وأظننا لسنا بحاجة إلى الفول أن المل شىء والآدب شىء 
E‏ الما وطن4 »و إن إن النظرية المابية يبتكرها الم فى أى بلد 
من بلاد الما » وعند مانثبت؛ تبت اجرب والإرهان تصيرمير ا مشت رک 
لکل ءام على وجه الأرض من أى مملمكة هو ولأي جنسية بت 
وبأی دن يدبن . وما مکذا الشأن فى الأدب . فكل أمة دبا 
ونوازعها ومظاهر یا وتراث تاريخها ودياتها وتقاليدها . 
مكيف يسوق الأستاذ تلك الآراء والأدلة الطويلة المريضة لرجال 
الفلسفة وا 
والشمر ۱۱؟ 

أما استشهاد الأستاذ برأي الملامة « مارتینو ؟ « ... فان 
الذهب الرمزی عندما ابتدأ ظهوره وأخذت أبواقه ترتب الدعاية 
والنشر له قامت قائمة الناس فى فرنسا وسموه « النزعة الجنونية » 
لا يتضمنه من القضاء على الروح الاجتاعية والتضامن بين أهل 
البلد الواحد» ولمذا أجمت الناس فى فرذسا على جوحه وشرءالفتاك 
وقاوموه بكل ما عندم من قوة» وأمكنهم كا ي نكر الملامة 
الدير -- أن یقضوا عليه فى عشرة أعوام أو خجسة عشر عام من 
ولادنه ؛ ودفتوة ( غير مأسوف علیه )6 

مکذا بقول‌الملامةمارتینو الدى يستشهد به الأستاذءزت 
وما أظن الملامة الدبر إلا قدا بحرا قاس أو مفكرا قريب 
الشبه بطائفة احافظين عندنا الذين يقيمون الدنيا ويقمدونها «دنياثم 
وحدم طبما » كلا نشا جاه جدید سواء فى الأب أو الشمر 
أو الاجناع . وإلا كيف ساغ للملامة الكبير بر أنينساق مع رأی 
الناس في تسمية الرمزية « التزعة الجنونية » إذ على هذا القياس 
يكون من وکرم فى كتابه « المذهب البرنامی والرمزى » من 
الأعلام أمثال فرلين وملارميه ورامبو وكثير من الرمزيين إلا 
مجمانين ؛ ولا أظن الملامة الكبير بوافق على هذا ولا ناس ف 
فرنسا ولا القراء ولا الا ستاذ عزت ! 

ثم ما ذا يقصد من أن الذهب الرمزى قفى عليه فى عشرة 
أعوام أو خسة عشر عام من ولادنه ؟ هل ممی هذا أن آثار 
الرمزيين قفي علا عام « غير مأسوف عليها » وإنها الآن فى 





فى موضوع هو من أخص خسائص الاداب 





A4‏ ازسالة 


حیزالکتابات المبروغليفية قبل | كتشاف ثمبليون جر رشيد؟ 
أم أت الرمزية قد قضى علها كذهب قأم بذانه له أنصاره 
ومدرسته ! إنكان الأخر فهذا أمى طبیی وهو ما لكل مذهب 
تائم الآن . فالآداب والشمر نتفر بتغير الجتمع والبيئة في الاأمة 
فى عصورها التماقبة . وإنك لنشاهد الآن فى اتجلترا أن مذهب 
الرماثنيكية وكان من أعلامه شكسبير وملتون» وفي فرنساهوجو 
ولامارتین» قد أخلى الطريق لره من الذاهب التى خلفته شأن 
مذهب الرمزية وکل مذهب أنى أو قام أو سيأ ... 

ولكن لا بتکر أحد فضل الروما تتيكية فى الا ديين الانجليزى 
والفرنسی وأنها كانت من الموامل الؤئرة فى نشوء الذاهب التى 
أعقبتها . ومکذا فملت الرمزية إذ أثرت فبا خلفها من الذاهب 

بل إن مذهب السوفسطائيين فى الفلسفة ادي ذكره الأستاذ 
فى مقاله كان له أ كير الفضل فى نشوء الفلسفة السقراطية وتلك 
الآراء والتمالم القيمة التى ابندعها سقراط وحل اواءها أفلاطون 
من بمده؛ ثم كانت أساسا لتليذه الفذ أرسطو . ولایخنی أن من 
السوفسطائيين من كانوا بلسون المقيقة فى بمض الواقف حيث 
يخطنها سقراط نفسه. « أنظريحاورة برونا جوارس » يينسقراط 
وشيسخ السوفسطائيين الدى ميت الحاوزة باعه 

ولملى فى هذه الكلمة قد جلوت بمض تواحی الأشكال 
والنموض الإذي نأثارها مال الأستاعنرت الا خیر؛ ولملهفىمقالانه 
الآنية ينفضل براعاة التحديد وعدم الخلط بين الذاهب الفلسفية 
وآراء الفلاسفة وبين الذاهب فى الآداب والشمر 

« الفاهرة > 


لايع ” 
حياة الرافعى 
للا ستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ۱۰ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنواله : 
شيرا مصر . شارع مسرة رم ١‏ 


تمن الکتاب بمد الطبع ۱۵ قرع 


قر نی 








5 ۳ 
أسبوع فى فلسطین 
للأاستاذ مد سعيد العريان 
تنمة ما عر فى المدد الافی 
eee‏ 

لن أتحدث عن مشاهدات فى هذه البلاد رأيهنا بمي » 
فذلك ثىء يستطيمه كل ذى عينين ؛ وفلسطين اليوم هی فلسطين 
التى رآها من قبلى عشرات من الكتاب والرحالين وتحدثوا عن 
مشاهدها وآثارها وممالها ؛ فهذا السجد الأقمى » وهذه قبة 
السخرة » وذاك مبد السبيح فى بيت لم » وذلك = فيا رون 
مدهو امل الح وها عا ارق وذاك ميال 
عمر » ولك كنيسة القيامة ... مشاهد كا وسف الواسفون 
ونحددث الرحالون وتدتی الشمراه ؛ فلس نی من حاجة إلى 
الاعادة والتكرار . ولکنی سأتحدث عن الشاهدات الأخرى... 
مشاهدات رأيتها بفکری وسعمتصداهافى نفسی» و حدث ممناها 
إل قلى ... 

لقد أحسست أول ما هبطت هذه البلاد اّما نضوت عن 
جسدى توب كان يحتوينى فآلا فيه غير من أنا : حساومستی 
وقكرة ؛ فا یه عن جسدى حتى تواثبت نفسى منطلقة على 
سجيتها فى عام غير حدود » لا تمرفه ولا تتكره » ولكها فيه 
Eha ag‏ 
سنة أو يزيد .. 

آمسری لا ؛ إن وطن لا كبر من ذاك . إن لى أهلاً 
هنا وأهلاً هناك . إن تراث الأجيال ليتحرك فى دي الساعة 
فيذكرنى مالم أ كن أععرف. ماهذا ...؟ لكأن لی ىكل مكان 
ذکری قريبة وما رأنه عینای قبل أن تراه عيناى . إن قوة من 
وراءالتاريخ تر بطنى إلى هذا السکان » وتستوقفنى عند ذاك الأثرء 
وتقف بى عند ذلك اسف و ذکرنی بشیء فى هذا الى . 
ان اقا مق روح أعرفها ترف " حولى » ونفحة من عطر 
آتشمها تلامس روحى » وإن لى هنا لحفقة قلب » وإن لى هناك 
لدممة عين » وإنى لاق خواطر وة کرات لم تكن من خواطري 
وذکریی ؛ وإننى لأحس ... وإنى لأشمر ... فا أشك أن لى 


ازساة ككل 





تاريما قبل تاربخ فى هذا الكان » وأن لى ذکریات أبمد من 
ذكراتي فى هذا ای » وأن الاغى الى کان قبل أن أكون » 
هو إرث فى دی حدر إل" فى أسلاب أسلاق ذكرياتر فامضة 
لا تکاد تبين إلا خفقات فى القلب وزفرات فى الفؤاد ... 1 

أمها ال الطيب ! أيه الأرض القدسة ١‏ لقد عرفت بك 
أهلى ووطنى وتاریخ قوی . لست من فرعون ولا فرعون منى . 
كفرت إلوطنية إن لم أومن بأنى منك فى أهلى ووطى ...۱ 

يابلاد المربية والاسلام » انشرى لواءك وابمني ماشيك 
حتی تتظم ريك كل" ملم وکل عرب 1 

إأهل المربية والاسلام » لستم من الوطنية فى شىء حتى 
تؤمنوا أن وطتم ه وکل بلاد المربية والاسلام ! 

باعل وإخواق على شفاف النيل » لقد عتقتم إخوكم 
عقوفا غير جيل حين زعتم أنأرومتيم غير الأرومة الى عبت 
عمرو بن الماص وخالد بنالوليد وعبيدة بن الجراح ! 

با أسائذة الدارس الصرية » لقد ظلم التارخ طلا غير قليل 
حين ذهبتم زعمون لنامنذ كنا أننا منسلالة خفرع وميناوأمون! 

وياقوى وعشيرنى هناك » معذرة |لیکر مماكان » وعهداً على" 
أن أكون » وی اللقاء ! إلى اللقاء حت راية الاسلام ...! 


x 





هذا شاب من أدباء فلسطين بحد" ثنى عن مصر » وعن أدباء 
مصر.؛ وعن السياسة فى مصر » وعن النشاط الملى فى مصر » 
حديث المارف التتّع » لا يفون شىء ما يعرفه الصر ون عن 
أنفسهم ؛ بل ما لا يمرفه الصريون أنفسهم ... فاذا یعرف 
الصربون عن فلسطين ؟ 

وهذه جرائد مصر » ونجلات مصر » ومطبوءات مصر » 
تلا السوق فى فلسطين ؛ فعى فىكل دار » ونی ید کل قاریء . 
فاذا يقرأ الصربوت من جرائد فاسطین » وماذا يمرذون عن 
أدباء فلسطين ؟ 

« مصر زعيمة الشرق المربى !> 

هذه عبارةتسممها بي نكل ائنین‌یتحدنان عن مصر والأقطار 
المربية ؛ فهل عقلها من قالها ؟ وهل تاها من حدث بها ؟... 
أماهناك قتعم 4 فا يقونها عربى فى غير مصر إلا موم بها 


مستیقت حقيقتها ؛ .وأما هنا فهل تسممها إلا فى معرض الزهو 
والسجب واليلاء ...؟ 

مصر زعيمة لا فطارالمرية » ما فى ذلك ريب ولا جدال . 
ولكنبا زعامة ال جاه والثی والصيت البميد ... زعامة ليس لما 
تكاليف » وليس علم| واجبات » وليس من ورانما مشقة .. 
زعامة الدعاوى الفارغة » والتشدق الکاذب » ولنو الأحاديث ... 
وإلافهل کرت مصر ماعلها لا قطار المريية حين سر"ها أن 
يقول القائلون إن مصر زعيمة الأفطار المريية ؟ 

ومعذرة با بلادی ! إنك لأهل للزعامة والجاء والسلطان 
ولکن ... ولكنك لا تربدن أن تفرضى على نفسك ما تفرشه 
الزعامةعلىأهلها من مشقات ونکالیف . وهات همات أن تدوم 
الزعامة ازعم لا يفرض على نفسه آن پیذل ١‏ کثر مما ينتفع ... 
وق الحياة عبر وأمثال... 





۷ للا 

وجلست؛ فى مجلس طائفة من الأدباء أستمع إلى أحاديثهم 
ومداولاتهم » فارذا شباب هناك يسبقون الكهولعندن فى البحث 
والطالمة والاستقراء » وإذا ع وأدب واطلاع » وإذا طرائق 
فى البحث لا يمرفها إلا الأفلون من أدباء الصريين .. 
أسماءكتب مصرية جديدة فى السوق » لم یمرفها بعد فى مصر 
إلا مؤلفها والصفوة من أسحابه . ودار جدال حول ممارك أدبية 
فى جرائد مصر لم يكن مبلغ على بها إلا عنوانها وکاتہا 
وجرت مصاولات » وتداوك آراء » وتتوعت أساليب الحديث؟ 
وخرجت بالسمت عن لا و نم » وطارت خواطرى إلى مصر » 
وإلى حالس الأدياء فى مصر » وإلى حظ الأدب والأداء فى مصر 4 
وأطرقت” من حياء ... 

مصر زعيمة الأقطار المربية .نم » إن فيها لکتا) واه 
وشمراء » وان فها راد وكتباً وجلات » وان فها تملا 
ومدارس وجامتین » وان فها لطابع” خر کل سنة مات من 
الكتب فى مختلف الملوم والفنون والآداب » ولکن... ولکن 
مصر ليس فبا قراء ... 

مصر ! ... إن لصر فضلا على المالم مرن لا يتكره جاحد» 
ولكنه فضل الطبعة والجريدة والیکتاب لا فضل الصریین ... 





. وحمت 














۰ ازسالة 


مسر ...۱ هلب کنیا وشمراها ومؤلفوها أن كتوم 
ودواويتهم ومؤلفاتهم أشهر وأذ بع فى الأقطار المريية منها فى 
بلادم ؟ 
رجاء یک أبما الکتاب والشمراء والؤلفون : لا تسموها 
زعيمة الشرق المربی » ولكن عوها « مطبعة » الشرق المربى ۱ 
« « 
ولا تجلس" إلى عرب فى فلسطين إلا عمت له حديثاً فى 
سياسة بلاده » ورأيا فى سياسة بلاده » وحاسة ف الدظلع عن 
حق بلاده . وى مصر ( كانت ) حركة وطنية » وکان لما حلاة” 
وشد"ة» فا طنت فى بوم من أيامها على آراء الصريين ولا فرت 
سلطامها على مجالسهم بمقدار ما شغات ال مركة الفلسطينية خواطر 
المرب فى فلسطين . وتسأل : لاذا ؟ فيجيبك قائلهم : « لقدكانت 
ورتک الوطنية في مصر للاستقلال » والاستقلال عند ترف 
سيامى ؛ ولکن ثورتنا الوطنية فى فلسطين للحياة . إن السياسة 
العامة فى فلسطين هى سياسة کل فرد فى أهله » وفى دينه » وق 
ولده » وفى حقله » وفيا يملك ؛ إننا إن لم نكافح كفاح الوت 
فى هذه الثورة الوطنية » فلن جد منا غداعری) واحداً فى 
فلسطين ... ! 4 
وصدق القائل ؛ فا فى فلسطين اليوم ثورة وطنية_كبعض 
ها تمرف من الثورات السياسية فى التایخ » ولکنه جهاد 
الأحياء للحباة » كا بجاهدون للطمام والشراب » فاما ظفروا 
فماشوا فى بلادثم آمنين کا يميش كل شمب فى بلاده ؟ وا .. 
وإما كانت فلسطين هي الأندلس الثانية : لا يذكر فيها اسم الله 
ولا ينطق فما بكلمة التوحيد ... ! 
e»‏ 
وخاولت” أن أعرف فى فلسطين من حال الرأة المربية السلة 
التى سممت بجهادها وبسالها فبا تنقل جرائدنا من أخبار الثورة 
المربية فى فلسطين ؟ فاذا یی وینما حجاب ؟ فلا ترى فى الطريق 
واحدة مهن فى مثل حال أختما الصرية : تسیر فى الطريق شبه 
عارية فى ثوب مبلمل إن لم بشف" یصف" » ولكن وجوه إلا 
يكن علها حجاب فان فا حياء... إلا وجوه الفواني من بنات 
صهيون ونساء الهاجرين 








عه 


وعطة الاذاعة فى فلسطين غيرها فى مصر ؛ فعى هناك 





مصلحة حكومية وهنا شركة بربطها بالحتكومة عقد تجاری ؛على 
أن أولما تلاحظه من الفرق بين الحطتين هو عناية حطة فلسطين 
بالأدب والأدباء وإغفال شأنهما فى مصر ؛ فلولا محاضرة 
أو حاضرات يذيمها كل سنة من محطة القاهسة الأسائذة 
طه حسين والازنى وهيكل والبشرى - ليس غير لا دری 
السامع من يميد أن فى مسر أدبا واه . على أن أ كثر ما تذيمه 
القاهرة من موضوعات الأدب بميد عن مناسباته ؛ فا هو إلا 
إعلان عن کتاب» أو تمريف بانسان؛ أو حديث معاد أو خطبة 
منيرية ذات مواعظ وأمثال ... أو فكاهة رخيصة ... وقلا 
ينتبه القائمون على حضير برنامج الاذاعة فى محطة القاهرة » إلى 
مناسبة من الناسبات الأدبية المامة ليجماوا .لما موض‌ها من 
البرنامج فى ميعاده » إلا أن يتقدم إلى ذلك من ن يتقدم من الأدباء 
وق يده موضوعه کا نه طالب إحسان 1 

وأحسب ذلك برجع إلى سيبين : أولما أن الأدب فى مصر 
عامة لس له سوق يغرى محطة القاهية بالحرص على 
ارضاء مستمميه . والثانى أنه ليس فى القائمين على شون محطة 
القاهية أديب متخصص له فى الأدب ممرفة واطلاع يحملانه على 
أن يمد" نفسه واحدا من الأسرة الأدبية فى مصر يحيث يعرف 
اجه الجاعة فى الأدب فيسير مع تطوراتها على نبج سواء 

على أن الاذاعة الوم هی وسيلة من أجدى الوسائل فى نشر 
الثقافة وتوجيه الرأى المام ‏ فا ينبنى أن يحملها انصراف جهود 
الستممين عن الأدب على إغفال ؛ تن لما من السلطان ماتستطيع به 
أن تحمل مستمعها على المناية بالأدب والأدباء لو سارت على 
برنامج يسوم إلى هدف مقصود . ثم ات مسر ليست هی 
وحدها الى تستمع إلى محطة القاهرة » ولکن أقطار؟ أخرى 
من أقطار المربية ها عنمن لقوق الأدبية مامتا عل زد 

مستمسها وکلهم برفمون الدب ای مکان 

وإذ ذکرت هذا فا ينبنى أن یفوتی نکر الشاعی الأديب 
الأستاذ راهم طوقن وکیل نسم ل المربى فى محطة القدس ؛ 
فاله من خيرة شباب فلسطين ثقافة وأدبا وحصيلا » وله فى 
الأدب آنارباقية ؛ وعتله فى عطة الفاهرة يمكن أن نتلافى هذا 
التقصير فى حق الأدب والأدياء 

ع 
والصريون فى فلسطين عدد غير قليل يميشون فى أمن وسمة 





الرسالة 1.۰۱ 





ولم فى القدس نام جيل في حى ما يتبعه مدرسة ليلية وفرقة 
كشافة . دعانى إلى زيارته سكرتيره الاستاذ عبد الفتاح 
لاشين الصري الدرس بكلية الروضة فى مساء الأريماء ۱۱ ماو 
نذمبت إليه مع الأسدقاء الأساتذة عبد الرجن الكيالى » والشيخ 
يمقوب البخارى » وداود حدان ؛ فوجدت النادى مزب أبدم 
زينة احتفالا بالولد النبوى » وت شیوخ يقرءون قصة الولد » 
والنادى مزدحم زاخر بالصربين وشيوفهم من الفلسطينيين + 
يستممون إلى ترتيل الفاری" فی خشوع وإعان ؛ واستةبلتنا فرقة 
الكشافة على الباب استقبالا مصريا کرع) . ثم ودعنا أعضاء 
النادى بمد مجلس قصير » بكثير من الحفاوة والا کرام 
۶ #۶ 

وکان آخر طوافى فى القدس » فى القنصلية الصرية . وما 
أتكر أنه كان عل" أن أجمل أوكل خطای إلها غداة مقدى » 
وقدكان ذلك فى نفسى » لولا أننى کان لا بدلى من رفيق برشدنی 
إلى الطريق » وكان احتياجى إلى الرفيق هو الدى جمل زيارق 
للفنصلية آخر طوانی ؛ فعذرة إلى الأستاذ الأديب مد حامد بك 
قنصل مص رف فاسطين الدى جمل أول لفائه نا عتاب) کر كان له 
فى نفسى موقع جيل » وكانت حية صريحة لا تكلف فيها ولا رياء 

زرت القنصلية فى مساء الأربماء ۱۱ ماب » فوافقنا الأستاذ 
مترى بك وکیل القنصل خارجا لبعض شأنه ؛ فا رآ نا حت بدأنا 
بالتحية» وتقدمّنا اند إلى دارالقنصلية » فقضينا في كرمه وق ما 
ثم م يلبث أن حضر الفنضل » فا درى يمقدمنا حتى صمد إلى 
غرفته محتجا على أن جمات” زيارته آخر طوافی ؛ ثم عاوده كرم 
الصری فأرسل یدعوا إليه ... 

وكانت جلسة متمة » شهدت” فما مالم أ كن أنوقع » ولقيت 
وا أحانى من عطف الأستاذ حامد بك و كرمه وأدبه ما أحرص 
على ذكرياته کا جل ماشاهدت فى فلسطين 

والأستاذ حامد بك أديب واسع الاطلاع على رغم منصبه 
السیامی؛ وإنه اتوفیق مجيب أن يكون قنصلنا فى فلسطين المربية 
له مثل حظ الأستاذ حامد بك من الاطلاع فى الأدب وف الثقافة 
المربية . ولفد تبت - شبد الله أن يلغ هذا البلغ فى الأدب 
مصری من رجال السياسة ؛ وكان آخر ما يدور فى خاطرى حبن 
مت بزيارة القنصلية أن یکون لى هناك حديث فى الأدب وف 
شون الأدباءكالدى دار فى مجلس القنصل الأديب ... 

وأ كثر من يذكر الفلسطيتيون من رجالا تمصرالراحلين » 
مد عبده » ورشيد رضاء والراففى » وطم فى نفوسهم منزلة من 














التقديس تشمهم فى صف الخالدين من أيطال المريية والاسلام 

وأحب کتاب المربية إلهم أسرة الرسالة. » فهم يمرفون 
كتامها فرداً فردآ » ویقرء‌ون .لما ما یکتبون بشوق » وقلا جد 
شاب من شباب فلسطين لا يقرأ ارسالة وحتفظ بمجموعاتما . وم 
يمجبون أشد المجب حين يسممون أن طائفة من شباب مصر 
لا بقرءون الرسالة ! وأحسب لو أن آملمم فق مارت "تنب 
قراء الرسالة من الصربين تمدل نسبتهم فى فلسطين لكان على 
الرسالة أن تطبع م نكل عدد مالة ألف فى الأسبوع ۹ 

وأ کثر من یذکرون من الكتاب الصريين ثم الأسانذة 
أجدأمينوعزام» و الازنى» والزيات؛ وهیکل ؛ولولا سابقة للدكتور 
هيكل ف الدعوة إلى الفرعونية لكان أحب الکتاب الماصرین 
إلى أهل فلسطين ؛ فا ينيظهم شىء فا تكتب الصحف الصرية 
ما تنيظهم هذه الدعوة » وما برونها إلا وسيلة إلى تمزيق الوحدة 
المربية التى يدعون إلها ورشحون مصر لزامتها » وإلا سيا 
إلى تقطیع الأواصر بين مصر وبلاد الاسلام 

*** 

ورکبت القطار ءابدا من عطة الد » بمد زيارة قصيرة 
للاخ الأديب الأستاذ داود حدان » ورياشة ممتمة فى سيارة 
الأستاذ النشاشيى بين اللد وبيت القدس 

وتحرك بى القطار عائد إلى مصر ظهر يوم انیس ؟١مابو»‏ 
فبلنت عحطة القنطرة قبيل الذروب ... ومعى من ال کریات هذه 
البلاد الفدسة أن ما حرص عليه إنسان ... 

أيتها الأرض الطيبة !ما الاخوان الكرام ! يا بی قوى 
هناك » وداعا وداعاً إلى لقاء قريب » والسلام عليكر ورحة الله 
مر معير العريايم 


«شبيا» 
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للاستاذ مود مد شا کر 

ك كيس 

neee 
وبمد » فقد فرغنا فى الكلات السالفة من الحديث قا هو‎ 
بين ارافی “ والمقاد » » ما جاء فى کلام الأستاذ الفاضل‎ « 
سيد قطب . ثم رأينا الأستاذ يبدا ضربا من القول هو إلى رأيه‎ 
8: كلام الرافى وحدہ »لیس ده ذكر اتاد إلا یاد‎ 
كان بدء حدیثنا محددا رام ی والعقاد مما . فنحن رى أن عملنا‎ 
قد انتعی إلى نهابته فى هذا النرض من القول » ولدلك » ليس‎ 
يشير الآن أن نسكت إلى حين یف غ الأستاذ سيد قطب را‎ 

بسر الله 4 الفول فيه ما يسميه تقد 
وأول ما يجب علينا أن نقوله للأستاذ لفاضل بمد الد ىكتبناء 
أند بسی" بذ " بلا دليل ونير عة . بم 
( غمزا ولراً ربب به ) وكذا وکذا » وحن تكرم أنفسنا 
وقاربنا وضائرنا وألسنتنا عن هذه الضرب من القول » ولو آردتاه 
لمشينا على عادتنا من التصري دون التلویج » ولقلنا له من القول 











أن فى حديثنا 





ما هو حق لا کذب فيه ... حق يدافع عن حقيقته اسان 
والحجة والوضوح » والأدب الذى يمن عن دنات الماریض 
وسفاسف الأخلاق 


ولي الأستاذ قطب أنى إذا أحبيت لا أغلو »ولا أتجاوز 
حد الب الذی بصل القلب بالقلب » وعد الروح باروح» ويجمل 
النفس فى فرح متصل بسیبه؛ أو حزن آت بمته » فعذا نی 
الب أن يخلو من سوء المسبية » وفساد حوى » وقبح النرض . 
فلا بجدنی أرفم” الرافمى عن انلطا » ولا أجله عن الشف » 
ولا أنزهه عما هو فى عم لکل إنسان ی" ناطق یأمل ویتشہی . 
ما يسمى باه حين یمرض ذكره . ون یکل أحد من خلق الله 
على صورة ( الانسان ) ضروب من الثمائل والسجايا والأخلاق 
والآداب » ليس يطلع ظلمها إلا الله جل جلاله » ورب رجل 
صا ف كنور الفجر يخبأ من ورائه مظلمة من سواد اليل 

ولقد عرفا الرافى زم - طال أو قصر - فأجبناه 


ومتحناه من أنفسنا و ن ذات نفسه » ورضیناه أي وأخا 
وصدیقا وأستاذآ ومؤدياً » قر جده إلا عند حسن الظن به ق 
کل أبتنه وإخاله وسداقته وأستاذيته وتأدییه . ولقد مات 
الرافمى الكاتب الأديب وهو على عهدنا به إنسان) حجه ول نترهه» 
ثم جاء الأستاذ سيد قطب بحسن أدبه يقول فى الرجل غير 
ما عهدناه ... يول کلامه ويأخذ منه ويدع وبتفلسف ويحال 
وزع الندرة عل ری طوات القلوب وغيب النفوس کدف 
أسرارها وعبط الاثام عما استودعت من خبیثانها » ثم هوق 
ذلك لا بتورع ولا بحتاط » ولا ترم زمام الوت » ولا وجب 

حق الى" 

لقد کتب الأستاذ ما کتب » فقرأ کلامه من قرأ » أفيجد 
فى هؤلاء من يقول له آسبت ا ومن بقول له آحسنت" ؟ ومن 
يزعم أن ليس له مندوحة عما عند من الفظ فى ذكر الرافعي 
وسفته والحديثعنه وعن أدبه وشعرع ؟ أمابجدر بالأستاذ الفاضل 
أن یمود إل بيته هادی" النفس ی من حوافز المياة الانيا» 
فيقرأ ما کتب رة أو صرتين » ثم بری هذا الى ترك الدنيا 
لاس وحيد؟ » وخلف من وراله صفار وکبارً من أيناله 
وحفدته وأحابه والائذن به » ثم برام يفرأون مایکتب غن 
أيهم وجدم وساحهم بالأمس ء ثم برام والدمع بأخذم بين 
اتکری الؤلة والأم البالغ ! ولو فمل » ؛ لمرف كيف أخطأ ومن 
أبن أساء » ولوجده ازام یهن بدا ماطفة الى »ان يسم 
حرمة الوت . وهذا أ لا نطيل القول فيه ولا نكثر من لوم 
الأستاذ عليه » فإإن مجه إلى طبيمته وما تضمره نفسه » ول 
تقدره لمواطف الناس 

ومبما يكن من شىء » فسندم/ الأستاذ سيد قطب يقول 
ما يقول » ويذكر من رأيه فى الرافعي ما يذكر » ويصف أدب 
ارجل وذهنه وقلبه ونفسه يما بوحى إليه » لا نمقب على شىء 
منها حتى يفرغ » وحتى یستوفی مادته » ویضع بين أيدينا کل 
حججه فى فن الرافمی . فيوم ینعی تبدأ خن القول فى ای 
قال ... لانرد بذلكعليهقوله » أو نسدد له رأيه » فالتا بذاك حاجة 
ولا لنا فيه مأرب » والكنا تريد إذ ذاك أن نضع رأيه زةارًی 
يقول به فئة من الناس » أو شهة نحيك فى.صدر جاعة من 





ازساة ۰.۳ 





ا 
meee‏ 
يفول المقاد فى قصيدة « خليج ستانلی © : 
هذى معارض صنعة الله تهر مرن وصف 
حى الال کا بدا أولا فدونك والجيف ! 
يقول هذا وهو يقف أمام هذه « المارض » وقفة الفنان 
الى » التذوق لسك لسنوف الجال ها » التنبه لومضانه وخفقانه» 
لا تکاد تمزب عن ظره ولا عن حسه لفتة من لفتات الجال فى 
هذا افم الماری . ثم يسمع مرن ناحية آخری سیحات 
« احرف » التى لا تقدر هذه المارض » وتنحي باللاعة على بروز 
هذا الال » فيصييح بهم : هذه ممارض للجال يتملاها الأحياء 
المنيون بالحياة » فن شاءها فليحى” الجال فما » ومن أبى أن 
يسجب بالحياة المافقة فليس له إلا أن بوكل نفسه بالجيف المامدة ! 
ولکن « الرافى » لا بای باه إلى شىء من هذه اللفتات » 
فيأخذ منخره بين أسابعه وزم شفتيه » ویشیح برأسه » وروح 
يتصنع التأفف والبالنة فيه » لأن هناك راحة لا يطيقها فى كلة 
« الجيف 1» 
طيب 1 . ولا بد أن صاحبنا بلغ من ن إرهاف اس - ولا 
سما حاسة الثم - إلى درجة شديدة » تقرب من الدائرة اارضية 


فالدين يبالذون فى التأفف كثير ما یکون الارهاق بلغ بهم إلى 





الأدباء » فعلینا أن نبين مواضع المطأ إذا أخطأء ومكان السواب 


إن أساب » وذلك غاية مانستطيع 
ماما بوعدنا به الأستاذ الفاشل » وما يسخر يه ویک > 
ومایشمرلنامن (يقايا) كلاته !۱ فليقل فيه ما شاء کایشاء» وسترده 
على قدره ونی حد طاقتنا وآداينا » ولو اجتمع للأستاذ کل 
سلطان يستطيع به أن بسي *» فأساء إلينا بعشل الدى أساءبه إلى 
1 مى رحمة الله عليه » فنحن لا تزال حل ۱ 
... إذ ليس فى طاقتا أن نفمل شيئ إلا أن تحترمه كل 


0 كرد شاک 


حد ميض الأعصاب» وهو عذرعل أية حال . ولا بد أنه متجنب 
فى أعماله الخاصة کل ما تنه 
ولكن ماذا عساك ۳۹ رأيت هذا الرجل الدى يسك 
منخره بأسابمه » لأن فان نكر بخصوم الجال » لهم من 
الايحسنون إلا ملازمة الجيف » إذا أيه هو نفسه يمف ثم 
حبیته مستجملا - وألق بالك إلى هذا - أله « حانة » ۱ 
.. 2 حانة » هى فم حبيية « الرافى 4 » حانة ينبعت 


تنبعث منه أية راحة 1 


أى واه . 
من راما مایت ویفوح مه مايفوح » ویجبینجدرانم 
مایمج . وفها « م نكل شیء » کا يفهم ارافی وتا 
شاکر . « من کل شىء » على حقيقتها وعدلولها کا لاه فى 
تسف واستنلاق 

وما أبمد بك فهذه قولته : 

« مسکرة للماشةين كأن نهر الجر فى الجنة جمل فها لهذا 
الماشق حانة 4 

ولمل أخدا من التمسنین فى التأويل والتخریخ » حسب 
الأهواء واليول » بروح يقول لك : يالله ! إن نهر الجر الذى فى 
الجنة هو ادى جمل فها حانة . فعي حأنة من خمر الجنة لا من 
خر الدنيا ۱ 

ولکن أفا كان هناك ممدى عن هذا لشبیز وهذا النشبيه ؟ 
ألايمكن أن کون مسكرة حتى یکون فها حانة » لا کا 
لطيفة » ولا قارورة ختومة » ولا د أو « برميلاً» من ار ؟ 
ولا یکون حانة كاملة ا فما من الدئان والكؤوس والشارين 
والندمان » وجا فها من عبث الشاریین وأنفاسهم وما يلى ذلك 
من عواقب السکر وصرعة ار 

ای لا يطيق أن بری فنان خصوم الجال بأنهم غير أحياء 
وأنهم موكلون لیف » هو الدى يطيق أن ري حبييته نفسه 
بان فها حانة با يبا ۱ 

هوذلك. لأنه لاعقيدة فبا یکنب» فهو ينقد لشفاء الحزازات 
ویتلس مواضع النشنيع التى لا سقطة فهاعلى الحقيقة » وان 
كان له هو على غرارها -- مع الفارق - سقطات وسقطات ! 

HEN 

ویقول المقاد متفكها » فى فصليسميه « فكاهة » ویمنون 

له چذا المنوان 

















4 ارس 


من ری زھیۃ ا لجال فهذى زه القبح أسفرت تتحدی 
طلمة الشؤم من رآها يخلها خلقت من وجوه سيعين قردا! 

فا یلح الرافى هذا الفول » حتی ينرق فى نعك مصطنع 
طویل ؛ وهو يقول وما الفرق بين أن کون طلمة الشؤم هذه 
خلفت من وجه قرد» أو من سبمين أو سبماثة ؟ 

والسألة هنا ليست هكذا » فوجه الفردایس کل مافیه قبيحاء 
فشدة الاحتياط في « الفكاهة » جمل المقاد « طلمة الشؤم » 
مؤلفة من القیح الستخلص من وجوه سبمین‌قردا ‏ لیکون قبحا 
غالصا کنر 111 

وهي ع ىكل حال « فكاهة » والاغراق فما يزيد حسن 
وقمها » ولابسال من وما شيا » وه وکل القصود بالفكاهات. 

أما ارافی الدى يعيب ذلك ناسمه یقول حادً! لا متهکا ولا 
متفکها . « وأسمب ما تكون الانسانية على من يمظلم بحيوانيته 
وحسب » فتراه وكأن مثة مار ركيت منهفی جمارواحد » ولکنه 
جار عظيم 6 

أرأيت إلى حمير الرافى الالة » وعلت ما شأنها هنا ؟ 

إنها ليرد البالفة فى شدة الميوانية . والبالنة فى موضع الجد 
والقصد » لا فى موشم الدعابة والنادرة 

فلماذا بباح لارافى فى الجير مالا يباح للمقاد فى القرود ؟ 
وهذه سبعون وتلك ماثة . وهذه قرود حمل الدعابة وانلفة فى 
اتها وجسمها » وتلك س أعزك الله حير حمل الغباء والثقلة 
في « سورتما ونعنها ؟ 

إنه منت » وشفاء المزازات الی عللت سبها فا أسلفت 
من حديث 

شش 

وبمد فا أعني النقد با أوردت من کلام ارافبی هذا » فثله 
لا يعمد نقداء والدى يعنى هذه الآخذ لایکون إلا سخيفا ؛ 
وإغا أردت قنط أن أسور هذا المنت الدی كان الرافعی يلج فيه 
وهو واقع في شرمنه » وأن أب نكيف یسنع الحقد بیمش‌الناس» 
وكيف بتكشف « الدوق » التصنع عن ثقلة وغفلة 

وأحسب أننى حتى الآن قد أوضعت رأبي ف الرافی‌بلاشلة 





الكافية کا وعدت فى أول مقال . وبق أن أوضح رأبى فى المقاد 
على ذلك التحو 

ولكنى قبل هذا سألق نظرة على ما كتب الأستاذ موود 
شاكر متقيدا فى هذا بوعد آسافته فى الكلمة الفئتة » أ کثر 
من اقتناعى بأن هناك ما يستأهل هذه النظرة 

فلننظر ماذا قال ؟ 

us 

كنت في حاجة أن أستمير أسلوب المقاد فى الرد على الرافمى 
وأمثاله » أواجه به الأستاذشاكر » إذ كان الوقف ل يتنير . 
ولكنى لجسن الحظ أهدأ من المقاد» وطبيمتى أقل حدة وضراما 
فلهذا كان أساوبى هنا غير ما حتاج إليه الوقف ! 

والأمس بينى وبين الأستاذ شاكر عکن تقسيمه وتبوييه 
للاختمار 000 

فهو « أولا » راح يطمنني فى « حسن أدبى » وصروءة 
نفس » وبل قلى » وشرف مقصدى » فبا کتبت ‏ وراح یتهمنی 
بمجانبة « الدبن والتقوى » والحياه والتذمم » . وبأنه ليس ما بى 
« هو التقد ولا الأدب » ولا تقدير أدب المقاد وشمره» فا هو 
إلا الانسان وجه يكشفه النور ويشف ما به » وباطن قد انطوي 
على ماه فا ينفذ فى غيبه إلا عل الله > 

وکل ذلك والأستاذ شا کر لا يمرفنى » ولا يعرف شیا عن 
أدبى ولا نفسى أو قلى » ولم تكن الهمة فى فهم الأدب أو فهم 
الحياة » حتى يكون له مبرر فى مال النقاش الأدبى » وإنما هی 
تهمة خلفية محشة ؛ وأناإما كان حديثى عن نفس الرافی فى أدبه 


فانا كنت أصنع للاستاذ؟ 
أ کنت ارد عليه شتامه وأ کیل له صاع بساع ؟ إذن فا أنا 
بخ الرجلين ! 


أ كنت أننى عن نفسى هذه الهم ؟ ... لا إذن ظالم لضی 
فا هی ما يستحق النی . وان أعرف نفسي ودافمها فى الحياة 
- وهذا حسى - وهناك مثات یمرفونی معرفة الحقيقة 
والتقدير» وهتالك ألوف يمرقون بالقراءة ونقد الكلام مايجب أن 
يعرف » فا بى من حاجة بمد هذا كله إلى کلام 

ولقد رددت على الأستاذ سميد المريان ماعمرض بى من جهل 
بأدب الراقعى . ول أرد على الأستاذ شاكر فا عرض ی من 





ارس 0 





شتام خلقية » إذ كان الأول بسبب من الوضوع الذى آحدث 
فيه » وإذكان ينى وبينه من السلات ما ببيح لی أن أتمتب عليه 
آنا العا ۰ فل يكن له عندى هذا ولا ذاك» 





کته يق 


ی ار هنت الشخصية 
الوبيلة ؟ إنه حدينى عن الرافى اليت فى بان ذکراه الأولى 

ولقد لقبی أديب كبير بعد هذاء فقال يتفكه : إن هؤلاء 
الجاعة يجلسون فى الأثم ويرجون الارة بالحجارة » فاذا رجهم 
الناس» صاحوا وولولواء وملا وا الدنيا تسخطا ونما عل‌الأخلاق 
لأن الناس لا بقدرون حرمة الأتم » وم ان استهانوا هذه 
الحرمة حيما رجوا الارة ! 

ولقد كان ذلك فكاهة وحتا ! 

فالسألة أن الأستاذ سميد العريان كان يكتب عن الرافمى » 
ختی لقد بلغ رقم مقالانهالسادس والمشرين » فا رأيت ما يدعو 
آن كتب رم فو سیم ومو 
على هذا مشکور مبرور ؛ ولکنه بمد ذلك احرف عن نج 
الؤرخ إلى هج الناقد » فقال عن نقد الرافى لوحى الأربمين إنه 
مزه عن العيوب » وقال عن رد المقاد إنه سبا ب وشتائم » فكان 
ذلك حكالا تار ؟ وقال عن دوافع المقاد لارد وطريقته کلام 
لا يسدق على العقاد » ويخطلي" تفسير دواقمهف المياةحس) أرى » 
وأنا بذلك أدزى 

وعندنذ فقط ندخات » لا عید ال الا ذهان شب من النقد 
« ال عن الميوب » ولا فسر دوافع المقاد وخعته فى الحياة » 
ولا بين الفوارق الا صيلة بين مدرسة المقاد ومدرسة الرافی فى 
الا دب وف الحياة 

مکذا كان تدخلى » وهو منهوم » ول تكن هناك حاجة 
للتخمين والتأویل 

»* ۶ 

وهو «ثانيا » شاء أن یدانع عن الرافى » وأن یثت له 
ما نفيت عنه من الطبع والمقيدة فقا کلام لا أحسینی قلت سواه 

فهو قد قال : إنه كان للرافمي رأى فى أدب المقاد غير ماأيداء 
وإ اللاعاة وحب الفيظ والكيدء هی التى جملته يقول ماقال . 


وحك على المقادكذلك با حم به على الرافبي 

فأما الشطر الأول فهو اعتراف يؤيد رأى »فى أن الرافمي لم 
يكن يصدر عن عقيدة فا يكتب . وذلك حسی 

وأما الشطر الثانى فهو الذى أتكرته من قبل على الأستاذ 
سميد » وهو الدى لا زلت أنكره ؛ لأننى ا رأى 
المقاد فى الرافمى » ما يوٌكد نمته له » ورده عليه . وما کان هذا 
الرأى ليختلف لولم تة قنع ينهما جفوة وملاحاة؛ إن سح أن یر 
م وان مكشوف » 
إلى لفظ لين ملفوف 

ولیس المقاد هو الدى يبدى رأياً وييطن آخر » فهو رجل 
عقيدة مهمه التمبير عنها » ولو لاق فى ذلك كل عنت وملاحاة 

هذا رأیی فى ساحى » لا زت أنافع عنه » وذاك رأيه فى 
صاحبه وهو به اعرف ۱ 

Ke 

وهو « ال » أخذ نفسه بابطال ما آوردت من تقد لنقد 
الرافعی . فلننظر ماذا قال 

اه راح يتقصى ماقيل فيا يغرب من قول المقاد : 

فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 

سائرا فى تقصيه على النسق انالی من كتب النقد المربي لقدامة 
وأنى هلال المسکری » ومن ینقلان عنهما ... من تببع المنى 
عب رمتا » وحسیان کل شاه متاخر أخنا منا المن هن 
شاعم متقدم » وزاد فيه أو نتقص » وتصرف أو ولد ... الم 

وليس هنا حال انتقاد هذا الذمب‌ن‌النقد» ولكي أ كت 
بات سوم رأنى فيه » وظنى به القصور وابلود 

إا مهمنى ما قال الأستاذ من أن المقاد ذکر « من کل 
شىء » دون أن بضم لفظ الطاق شيا من الحواجز والحدود 
الت تمنع إرادة الاطلاق والتسيم ریق إذن بد من أن يهم 
ارافی » وأن یتابمه هو فى النهم » أن « م نكل شیء » تشمل 

ما ذکر من قاذورات وأوحال 

وییدو لى أن المواجز والحدود القصودة لا يكن أن تکون 
إلا من نوع المواجز التى توضع للخيول والتکلاب فى السباق » 
أو المبال والأسلاك الشائكة التى تصدم الجسم ونخز اللمس ! 


3 اس 


ویدو لى كذلك أن « اتوق الانساني » الدى ينع إرادة 
مثل تلك المقاذر » هو الا الوحيد الذى لا بحسب حسایه عند 
الرافى وبمض متابميه ‏ والا فقد کان حسب الآستاة أن بحیل 
حدیث الرافمی فى هذا إلى ثورة حقده؛ وحبه للمكيدةوالاغاظة» 
فيخرج من تلك الأشواك التى ألق بنفسه فا دون حساب ! 

ثم ماذا ؟ 

ثم ذکرنی بشىء كنت قد نسيت الالام به ؛ بعد ما التفت 
خاطرى إلى فساده وشوء دلالته على فهم الرافى للأدب المى . 
وذلك بقية ماکان قد عقب به على هذا البيت من أن اي قال 
وقال ... غمل حبیبته «أصنى شیء» وأغلى ثىء؛ وأسمد فی۰» 

هذا فى الواقع مفرق الطريق بين الرافميين والمقادبين ؟ 
أو بين الدرسة القديمة والمدرسة الجديدة على الاطلاق . ولا باس 
من توفية الكلام فيه بعض حقه » وربا عدت إليه فى كلة 
منفصلة أو فى نايا كلات آخري 

البالذة عند الدرسة القديمة هى مناط البلاغة » لا يستثنون 





من هذا إلا ما اعتبروه مثالاة » تمس المرف أو الدين» أو تناقض 
امس والشاهدة . والصدق الجيل هو مناط الاستحسان عند 
الدرسة الحديئة 

فليس مهم الشاع ادف هذا المصر آو ی قديم الزمان » 
أن يجمع فى حبيبتهكل ما تفرقه الأوساف فى الجبلات » ولكن 
مهمه أن يصور محاسنها هی الخاسة ها ء وأن يعبر عن شخصيتها 
وممزانها کا هی فى نفسه 

ومن هنا يختلف فى وسفه حبيبة عن‌حبیته» لأنه لايتحدث 
عن تمثال من الرخام » ولكن عن إنسالة حية تعيش فى نفسه 
بمميزات خاصة . هذه الميزات قد یکون بمض الميوب فما أعل 
على نفسه من بمض الماسن » وأدعى لتملقه مها » كالوالد لاحب 
أبناءه لهدوثهم ودام وحدها » وقد يكون الطفل الب 
أو الشاذ أ كثر استمتاعا بمطفه » وقد يكون حبه لهم على حنمب 
ما بذل مع كل منهم من جهد » وما أنفق من علاج » وتلك من 
أسرار النفس الانسانية 

السدق الیل » ای يعبر عن الحقائق النفسية » ويصور 
الحياة التدافعة الهاوجة هو الذى أملى على المقاد ما کتب عن 





حبیته لأنها كانت هكذا في نفسه ؛ فا مهمه أن بختار ما أجود 
النموت » وأحسن الأوساف » بقدر مايهمه تصويرها على 

فن شاء أن بلتمس المبالفة وجع الصغات الستحسنة وحدها 
من کل ما بتخيل فيه الجال » فسبيله إلى ذلك شاعى آخر غير 
المقاد » من لايحبون بقاوسهم وأعصابهم ء بل بأذها بم وأسماعهم. 
وهذا مفرق الطرق » والرمز الدى لايخطىء فى تمييز الدرستين 

ثم شاء أن يتحدث عن قصة « قزح وقوسه » على مثال 
ما حدث عن «م نكل شىم» فل يشأ أن يفهم مافى هذه الدمابة 
من طرافة وحيوية » لأن « قزحا» هذا ليس « مشتهر؟ » بالجال 
حتى تصلح القابلة بينه وبين الجيلات 

فهنا رجل يتصدى للنقد » ولكنه يتوكأ على أحكام السلف » 
فان وجد فيها أن قزحا مشهور بالجال فذاك وان جده مشمورا 
فلا ییکن أن یکون جیلا » ولا يستطيع هو أن ری إن كان 
عکذا أ کات قبيحا » لأنه لا يستمد النقد ما حس وبرى » 
ولكن يستمده مما يقرأ ويحفظ 

ومثل هذا لا نطمع أن يمائى المقاد فى عوقه وتفرده » ولا 
أن يتابع كذلك شروحنا للمقاد وطريقته » ولکی سأتحدث 
أن بشاء أن يستمع ۲ 

إن المقاد فنان دقيق اس" فى تمييز الألوان والأضواء 
والظلال » وفى نفسه غرام انور يجمله يلنفت أبدا لومضاته 
وخفقاته (وقد وفيت شرح هذا نی حاضرة لى عن وحى الأربمين 
عام ۱۹۳۵ نشرت وها با مهاد » فليرجع إلها من شاء ) 

ومن هنا كان اتبامه لقوس قزح وألوانه وأطيافه » وكان 
تغبيه « مطارف الحسان وطرفهن » بذ الألوان والأطياف » 
النى زاجن قزحا علها حتى ظفرن بها منه » فال من بها ود 
وانصرف ! ومن هنا كانت الطرافة والحيوية التى حسبنا الاشارة 
لها تكن أول مرة للفت النظر والنهم » فأخطانا التقدير 

وقد فهم الأستاذ شاکر أننا نمی بتلاعب الرافعى بالألفاظ » 
أنه قال مرة إن قزحا لايفصل عن قوس ثم عاد ففصاها ! وما إلى 
شیء من هذا قصدت » وما كان يمكن أن يفهم ما قلته على هذا 
الوجه . إعا عنيت بالتلاعب أن بترك الناقد هذه الطرافة فى الحس 


اس ۷ 





الا dd‏ سر ابلاد 


ابراهام لنكولن 
هریز ال مراج الى عام المی 
للاستاذ مود الخفيف 
با شباب الوادى ! خذوا سانی المظمة فى شقها 
الأعلى من سيرة هذا الصاي المظم ... ... 
reset‏ 
أحس لتكولن ذلك فهو وان ل يكن يعرف الذهاب بنفسه 
يدرك اليوم أن قد صار له فى السياسة مكانة الزعماء » فلقد انتشر 
اه خارج.مقاطمة الینوس وتقبله الناس بقبول حسن » فهم 
والیال » ويمنى بتخرع الألفاظ اللنوية » غافلاً عن النكتة 
القصودة من فصل « قزح » عن « قوس » أو متجاهلاً ما » 
رات ۱ 
أما ما ذکزه الأستاذ شا کر من قول شوق ورأي المقاد فيه 
فالأمى فيه ختلف جدا : فشوق فى ببته لای نکر « قوس » أى 
ذكر » و[نغا بورد « قزحا » وحدها ویقصد بها « قوس » کا 
يفهم من ممنى البيت : 
فصر أرى أم فلکا وشجرا أم قزحا ؟ 
فکان الق مع المقاد أن يقول : د ولا تذكر قزح الا مع 
قوس » ولكنه لم وجب فى قوله هذه ألا تفصل منها کا آوجبه 
الرافمى خظأ . وفرق بين تحتيم ذكرها ما ونحتم اتصالما كا لايد 
أن يغهم الأستاذ ۱ 
على أنه ببق بسد ذلك كله أن کلام شوقي ‏ يكن بتضمن 
« نكتة » خاسة كالتى تضمنها كلام المقاد » وتوجيه الكلام 
یقتفی بمض النصرف فى عرف الأحياء ۱ 
هذا حديث قد أطلت فیه » ولكنه ليس موجها لان يكون 
ردا على الأستاذ شاکر فيا كت » وال فالسألة أهون من هذا ؟ 
2 الوقف فى طرق النقد » وما يحب أن يتوفر 
لحا من فهم ودقة وبقظة ... وحياة ! 
( حلوان ) 





إغا أردت به 





بد قلب 


يضمرون لصاحبه الودة والاإجلال . رشحه رجال المزب 
الجهورى فى مرم الأهلى أثناء الانتيخاب لرکز ناب رئيس 
الولايات على غير سى منه إلى ذلك فنال من الأسوات عشرة 
وماثة وهو بميد؟ فلما جاءه نبأ ذلك تسم شاحكا وقال: « حسبت 
ول الم أن هنالك رجلا آخر عظها فى مسگاشوست يدمى 
لتكوان » 

ولقد تألك نفسه واتكدرت ادلك الک ؛ تلمح ذلك فيا عقب 
به عليه » إذ أخذ يقارن حال المبيد بومئذ با كان برجى للحم داة 
إعلان الاستقلال قال : « فى هانيك الأيام كان إعلاننا الاستقلال 
أا متا اناس جیما مقدس) كا اعتبروه بح ؛ أما 
اليوم فقد هوجم وسخر منه وأول وفق الأهواء » وبزق شر 
مزق » حتى لو أنه أمكن أن يبعث صانموه الیوم من مراقدثم لا 
أمكن أن بتمرفوه ؛ وذلك يما فملنا من عاولتنا جمل عبودية 
الزنجى آم ما دی . فإن جيع قوی الأرض لنظهر انما 
تتحدسر يما عليه ؛ ذإ لله الال(مون) فى أعقابه ومن ورائهالطمع » 
ثم من وراء هذا الفاسفة » تتاوها ججيع نظريات العصر التى 
تتکانف جيماً فى سرعة لتؤيد السيحة ضده . لقد ألفوا به فى 
سجنه بعد أن فتشوه و يدعوا فى يده أى آلة ينقب ما الجدار؟ 
وأغلقوا عليه الواحد بمد الآخر أبواب) ثقيلة من ال مديد ؛ والآن 
يذرونه في سجنه وعلى بابه قفل من الحديد ذو مائة مفتاح » لايككن 
فتحه إلا أن تتفق على ذل ككل هاتيك الفاتيح ؛ وإنما انيأيدى 
ماثة من الرجال مختلفين مبمثرين فى مائة مكان مختلفة سحيقة ؛ 
وإنهم لیفکرون فوق ذلك لينبينوا أى اختراع فى كافة تواحى 
المقل والادة يمكن أن يضاف إلى ذلك ليكون استحالة هربه 
أكثر توكيدا مما هو عليه . 

وحق لأبراهام أن ینطلق لسانه ثل هذا النشب » وأن 
تجزع نفسه لهذا امک فإنه ليراه نطوی على كثير من الما 
وكلها على غير ما يحب لحزبه الوليد وللفضية الكبرى التى يتوقف 
على ماما مصير البلاد . أليس يقفي هذا الک بأن الجلس 
التشريمي للولايات هو الدى يحدد من غير قيد ماذا تكون عليه 
حال الولايات من حيث مسأل اليد ؟ وإذآ فا قيمة اتفاق سورى » 
ثم ما نصيب هذا الحزب الجديد من القرب أو البمد من دوح 














۸ ازسالة 





القانون وهو الدى بجمل اتفاق سورى القاعدة التى يصدر عنها 
فى أعماله ؟ 

إنها فى الق لمضلة ؛ ولکن هل كان يضيق هذا القاب 
الكبير بالمشلات ؟ وهل يتخاذل إعانه لدى السماب وهو الذی 
يفل السماب وينهض سبات الامور ؟ كلا » إنه ليحس قوة 
نفسه عم بقدر ما تم الشدائد . وه وکنیره من أولى المزم 
من الرجال لا يتذوق حلاوة النصر إلا فى صرارة القاساة ... 

وظلت الأحداث تی بعضها فى أثر بمض » فهذه كنساس 
1 ثب فها الفتنة ویتحفز الشر» راحت تضع ما دستورا فأخذت 
مختار من رجالا من بمقدون مور لهذا اافرض » فانظ كيف 
حال بين الا حرار وبين أمانهم بالفوة الادية فيجرى الانتخاب 
فيها على صورة تشمر النفوس البريثة بإلألم اللاذع أن ترى 
الأغراض الوشيمة تنزل یا له من البشر إل تبة ايانم 
ويبيت الناس وكأنما لم يكن الوجدان بوم ناحية من واحی 
نفوسهم . فهم فى ضراوتهم ومبتامهم يظهرون فى مظهر مخجل 
منه الادمية التى تشمر يحقيقتها 

ويأبى الرئيس بیوکانون إلا أن يمتمد قرار الؤتمر فيقبل 
الولاية فى الاحاد على آنا إحدى الولايات التى تأخذ بنظام البید 
کا جاء فى دستورها ! ولشد ما تألم لتكوان لهذاء ولکنه كان 
عنده ذلك الألم الذي باد العمل ويبتمت الأمل وینری الجاهدين 
بالجهاد ؛ ولولا أن كان من الؤمنين الصادقين لتطرق إلى نفسه 
الوهن ومشى في عزمه اليأس ... 

ووب لناهشة دستور کنساس رجل آخر يمد موقفه فى 
ذلك ریب لأول وهلة ‏ وذلك هو دوجلاس عضو حلس الشيوخ 
ومنافس لتكوان الشدید البأس . رأى أن قرار اححكة المليا 
قدرقضى على ما راح يدعو له من توطيد مبدأ سيادة الولايات 
في تقرير مسائرها . ذلك البدأ البراق ای ظل يخلب به الألباب 
ويلوح به لأهل الجنوب ليكونوا عدنه في الوسول إلى الرياسة . 
ولقد بات من أه فى حيرة شديدة » فهو بخثی أن يفقد محبة 
أهل الجنوب إذا عار ضدستو ركنساس ؟ ينا هو خش یکذاك 
أن يفقد تقة أهل الينواس إذا هو نسی مبدأ سيادة الولایات 
وسلطانها فيؤدى ذلك إلى خذلانه فى الانتخاب لجلس الشيوخ 








وقد أوشكت مدنه فيه أن تنتعى ... 

ولكنه آثر الآن أن يحرص على ثقة أهل مسورى فأعلن 
عداءه ادستور کنساس » ووقف يحمل عليه فى الجلس حلات 
شديدة بمثت فى قلوب الديعقراطيين النيظ وأثارت فى عقولهم 
الدهش » فهذا الرجل الذى يمدونه من أقوى رجاحم لا يستحي 
أن بخرج علهم على هسه السورة ولا يتورع أن يمارضهم فى 
فى غير هوادة كا نما اتقلب بغتة فصار من رجال الحزب ال جديد ۱ 

ولقد هلل بعض زعماء الحزب الجديد لوقف دوجلاس 
واستبشروا به » بللقد أخذوا عهدون السبي ل لانضمام دوجلاس 
إلى حزمهم لزدادوا به قوة ومنمة ! وراح جريلى أحد رجال 
السحافة منتادة هذا ال مزب يدعو الفراء إلى اتتخاب دوجلاس 
وأخذ يثني على سفاته وبتوخ فى مديحهالأطناب والغالاة. وكان 
هذا الرجل من أشهر رجال الصحافة فى الثمال وكانت له عند 
الناس مكانته ؛ کا کان لصحيفته عد كير من المجبین 

ولكن ابراهام قدأنكر على نفسه أن يقبل ذلك من رجال 
حزبه . وهنا تمود لاظهور خصلة من أبرز خصاله آلاومی 
الاستقامة إذا صح أن تعبر هذه الكلمة عن العنى الذى تريد » 
والدى تراه ينحصر فى إطلاق النفس على سجيتها وسيرها على 
نج من فطرتهافىغير نناقض أو تذیذب أو اشطراب . وما كان 
ابراهام يتتكلف شیئ لا يتحرك به وجدانه أو تستشمره نفسه » 
ومن هنا كانت خظوانه بطبيمتها مسددة إلى الناية مفضية إلها 
عبما کثر ما يعترشه من الصماب . ثم من هنا کان خطره إذا 
محرك. انظر إلى قوله حين مع بتلك الدعوة الجديدة : « لقد ی 
جربلی تحوى با لايد عدلا . إفى جهوری من صمم ابمهوريين 
ولقد وقفت داع فى طليمة السفوف عند المركة . والان أراه 
يفاوض دوجلاس خير من يثل رجل الاتفاقات » ذلك الذى 
كان رة آل أهل الجنوب والدى هو اليوم أحد ممارضهم ؟ 
ذلك هو الرجل الدى يحاول أن يضمه فى سفنا الأماى ... اله 
يحسب أن مكانه الرفيع وشهرته وتجاربه ومقدرته إذا أحبيت » 
تقوم مقام حاجته إلى م‌کز جهورى خالص » بل وتزيد على 
ذلك ... ولدلك فأن إعادةا تتخابه على أن يمثل قضية ارب العامة 
أجدى علينا من انتخاب من هو خير منه من رجالنا اهورین 


ازمالة ۹۹ 





الحلص الدبن ليس تلم مثل شهرنه ؛ ماذاتمنى «نيويوركتريبيون» 
بذاك الاطراء والاتجاب والتمظيم الدى تزجيه دائبة ادوجلاس ؟ 
هل تمبر بذلك عن شمور الجهوريين فى وشنجطون ؟ هل وصلوا 
مهائيا إلى أن قضية الحزب الجهورى على السموم تتقدم خي رمن 
ذى قبل بتشحيتنا هنا فى الينواس ؟ إن كان ذلك كذ لك فنحب 
أن نملمه عاجلا ؛ على أنى إلى الآن م أعر يجمهورى هنا برغب 
أن ينهم إلى دوجلاس ؛ وإذا استمرت « التريبيون » ترن باسم 
دوجلاس فی مسامع اة أوالمشرة الألاف من قرائها ف الينواس 
فأن ذلك يكون أ كثر من أن نأمل ممه أن يظال الشمل تمه ؛ 
إننى لا أشكو ولكنى آرغب فى أن أصل إلى بينة من الأ » 

ذلك هو لتكوان اليوم ؛ انظ ركيف يجمع بين منطق الحا 
وحصافة السيامى » وانظر كيف يدفع عن نفسه با نأ عليه من 
دماثة ما يحس فيه عدواناً على شخصه ونيلا من كرامته ؛ فهو 
يطيق أن يكون دوجلاس خمم له ولکنه لن يطيق أن براه 
مرشح حزبه فی الينواس ؛ نم اه ان يستطيع أن يحمل اله 
على الركوب ممه نی‌تارب واحد براه بأخذ فيه مكان الربإن وهو 
فيا يمتفد لا بری كفايته تتقاصر عن ذلك المكان 

وأرسل لتكولن بمض أسدلاثه إلى الأقليم الشرقية ليروا 
ما حال زب هناك ؛ وكان من هؤلاء صديقه هرندن ؛ وقد عاد 
إلبه یه بأناسمه يقابل بلاحترام لدی الكثيرين من قادة المزب 
بيد أله يحمل إليه مع ذلك أنباء لانسره ۶ فرجال لوب منفسمون 
بمشهم على بعش » قان ربلى آراءء ولستيوره أطاعه ولذيرعا من 
أساطين ازب من أوجه الرأى ما يخشى منه املال .. 

عكدا سارت السياسة شئه الشافل » وهو لايستطيع لیم 
إلا أن يكو ن كذلك ؛ لا لأنهيتخذ من السياسةوسيلة إلى حقي: 
أغراض شخصية كا عسى أن یفمل غبره ؛ ولكن لأن عقيدة 
حرك نفسه وتستثير وجدانه » ولا رسالة من الرسالات 
الانسانية الكبيرة ينبض بها قلبه الكبير . وهل عهدنا عليه من 
قبل ماتحمل ممه اشتفاه بالسياسة على غير تح ؟ حاشا أن يكون 
ذلك من صفات أمثاله وإلا فا أضيع البشرية وما أهون أمرها . 

على أنه لم ينفض يده من الحاماة بعد ؛ فرفته التى يكسب 
مها قوته لازالت حتی اليوم هى تلك الحرفة التى مال إلها بغطرته 
والى ارتفع بها إلى مستوى إنسانى بحت ممه لأرباسها جیما فى 
كل جيل أن ی ذکروا اعه كلمن أعلام الدنية وأن بضیفوه ٍل 





ما يعتبرونه فى مهنشهم من دوائى الشرف وبواعث الفاخرة 

ومن أفماله فى الحاماة يومئذ حادثة نرومها لدلالهاعلىما كانت 
تنطوىعليه تلك النفس الكبير من المانی‌الانسانية» تلك النفس 
الى لم يتطرق إلا ما يتطرق إلى لنفوس فى هذا الما المبيث 
من خبائث تشوهها وأوشاب نذرى اوی فى حالغريبة» حار 
ممها هل تمدها آدمية أم تعدها بهيمية ؟ 

وقع بصره فى إحدى السحف على جرعة قتل يدتى أحد 
الهمين فها آرمسترع » فدهش وتساءل هل يكون ذلك ابن 
متحدیه ثم صديقه القديم عند ما کان قی ينيع فى نوت وهو 
غریب فى نیو سام . ولا تبين له أنه هو کتب إلى آمه يقول : 
« عليز مسز آرسترج : علت الآن بألك المميق وباقاه 
القبض على ابنك متهم بالفتل ؛ ويصمب على أن سدق أنه عي" 
أن رتکب ما هم به . إن ذلك لا یدو مكنا . وإ لأرجوأن 
يجري ممه تحقيق عادل على أى حال ؟ وان عرفا بلجل حول 
وما كان لى منك أيام شدتي من عطف طالت أيامه ليحدوني أن 
أتقدم ف سعاحة نفس بخدماتق المتواشعة لصاله ؛ فأن هذاسوف 
ينبح لى الفرسة أن أرد بقدر ثيل تلك البرات | الى نلها على 
يديك وبدى زوجك الأسوف عايه ٤‏ ينا لقیت 2 سفن 
مأو ی کر بغير مال وبغير تمن » 

وتبين لابراهام براءته فعمد فى دفاعه إلى طمن حجج البطلين 
من الشهود . ومن ذلك أنه سال أحدم كيف رت ع 
فأجاب إنه رأى ذلك على ضوء القمر » فطلب الحاى نتيجة ؛ ومنها 
تبين للمحكة أن ليلة القتل كانت ليلة ممتمة ؛ ودار الدفاع حول 
تسفیه آراء الشهود حتى أصدرت الحسكة حكها بالبراءة 


لار 
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الاناط 
وأطمول بترا الخالرة 


للاستاذ خليل جمة الطوال 


ع ب 


meee 


لبط قوم من 
السرب الساميين . 
ويذهب الورخ الشهیر 
فلافیوس وسیفوس » 
إلى أن نسهم بتصل 
باوت بن اسماعيل » 
ان‌هاجر » (زوج‌سیدنا 
ابراهيم) ۰ ولکن" 
الؤرخ الكبيرمومسن 
بالف هذا الرأى » 
فقد ذکر أن الآراميين 
قد انشأوا قدا من 
رعاإم مستعمرة فى خلیج المرب لتربط طرقهم التجارية مع 
الجنوب . وقدنزح سكان هذ هالستممرة فبا بعد» واستوطنوا بترا 
الواقعة فى شبه جزيرة سينا 8 بين خلیج السويس وأيلة » وأن 
هؤلاء الأنباط این برجح أنه أقرب إلى الفرع الآراى منهم إلى 
أبناء اسماعيل 69 ی لایذکر إلى جاب هذا ازع » 
الذى :انف قجهور الؤرخين على مخطثته ٤‏ أسباب نزوح هؤلاءالقوم؛ 
وتاریخ تزوحهم » ولا آشار إلى عدد النازحين منهم » وفى ذلك 
كله محال" طول للافتراض والشك ... على أنه مها يكن من 
النموض والاختلاف فىنسب الأنباط إلى نبابوت أو غيره » فان 
بات جما يط بن نسبتهم إلى الفرع السّاى » بدليل طراز 
مميشتهم البدوية ٤‏ وعاداتهم وتقاليدثم المرية ».و ویدلیل أنهم 538 
21 المرية » ول" یتکاموا الارامية لا بمد سکم 
(۱) را 
0) داج : 
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بارومان". وندل الآناروالتقوش النبطية الكثيرةالتى | کتشفت 
فى مدائن سا على أن خط هجرتهم إلى بترا كان من الجنوب إلى 
الغمال » أى آم 
جنوب الأمارة الأردنية الحاضرة » وكانوا حي تزلوا يقيمون فى 
مشاريهم السنوعة من الور والشمر ؛ دون أن يعمدوا إلى 
الكهوف » أو إلى إقامة الأبنية الحجرية . وان فى خروجهم من 
قلب لاد لک دليل على ساميتهم » وعلى نسبتهم إلى صل 
عربى . نا لستر هورسفيلد فیخالف هذا الزعم في مدا 
هجرنهم » دزم أنها كانت من الشرق لا من الجنوب ° 
كان الأنباط فى أول أميثم یشتناون بالقرصنة على سواحل 
البحار وبالساب والنهب » ولکنهم عند ماسكنوا بترا وأجاوا 
عنها الآدوميين » وجهوا همهم نحو التجارة » لان بلادم كانت 
ممقلا للقوافل ال یکانت تسیر بين أواسط آسياومصر » وم كرا 
لتبادل التاجر والبضائع التى كانت تمر بها من الجزيرة والهند» 
وأهها المرء والبن والأبسطة » وريش النمام » والماج والبخور» 
والتوابل » والهارات - بالنسوجات والصنوعات الأزفية » 
وال مر » والأدوات التى كانت ترد مرن سواحل فلسطين 
الفينيقية » ومن سوريا » ومصر » فائروا من ذلك راء طائلا » 
واستولوا على ججيع الطرق التجارية » واحتکروا النقل عليها 
بذير منافس مدة طوبلة من الزمن » حتى كانت جواسقهم تفهق 
بلال» رآامم تنوء بالمير والرزق » فتجردوا عن بداومم وبدأوا 
بالتحضر رويد رويد فزادتممنوياتهم وقوبت‌ش وکنهم‌وهینهم» 
حتى لقد خطب البابليون ودم وتحالفوا معهم فتخوف مم 
الأشوربون وسيروا ا عام 14 ق ۰ م . قلة من جبوثهم 
فثليت ملكهم ناطمو » وأخشموه ه لسلماتهم حيتا من الزمن ٠‏ 
ولااعتل أشور بانييال المرش الأشورى » جرد جيشه اناد 
الکرة على البابليين » فالات بهم فى عزالا ( ۱۲۸-۹6۰ 3ع) 
وقد انقم إلهم الأنباط» فدارت بين الفريقين رحى المرب » وكان 
النص رأخيرا لا شوریین علهم :وذلك للمرةالتاسعة فأسرواامسأة 
() رام 


(0) راجم 
فردريك ج . يك 


آزحوا من أواسط. سهوب البادية واستوطنوا 
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تاريخ شرق الأردن وقبائلها تأليف الفتنت کولونبل 





ازسالة لابه 





وا وأخته وأمه » وجلوهن إلى الشام» وقطمواءلى الأنباطموارد 
الاء ججيمها » وذلك لانقمامهم إلى أعدائهم البابليين » ولم 
أجارواملكهم « بوتحا » » ولا اشتد م‌ژلاء الماش ول تتم 
غن الال بم المديدة الى حروهاء قبضوا على بوا وساموء إلى 
مدا الأشوريين » فأرسله إلى نینوی وشدوه من فک أحد 
أبوايها حينا من الزمن 

ونی عام ۳۳۶ ق . م . اكتسح الاسكندر القدونی سورب 
وفلسطين » وکان الأنباط قد حصنوا فى بلدة رة » فلا جاءها 
قاومه النبطيون مقاومة شديدة » ولكنه أخيرا تمكن من فتحها 
وأكتساحها 

وف عام ۲ .م . وجه ملك سور ( ون ) إلى 
الأنباط جیش) لبا مؤلفاً من ستائة فارس وأربمة آ لاف من الشاة 
وكان على رأسه القائد المظيم أثنيوس . فاخترق عمون ومؤاب 
بدون مقاومة ثم نزل بترا سغاءة واحتلها بسهولة » ذلك لأن الأنباط 
كانوا يقاتلون فى بمض الهات الأخرى » ولا عاد جيش النبطيين 
من جهاده جل على الميش اليوناتى جلة غناء الجبين » وهزمه 
هزيعة متكرة » واستأصل شأفته » حتى لم ينج من ذلك الیش 
الجرار سوى سین فار 

ثم جهز أنتفونس جید) آخر مؤلفاً من أربمة لاف فارس 
ومثلها من الشاة بقيادة ابنه ديمتربوس » وسيره ليئأز لأبطاله من 
الأنباط » ولكن النبطيين هجروا المدينة ( بترا ) بأبلهم وأرزاقهم 
ولاوا إلى السحراء » ولا دخلها دعتروس لم يجد فما سوى 
المجزة » الدين انتدوا آشیم الال» ورجع عنهم إلى دمشق 

ونی عام ۲۸۱ ق .م . ارتق عرش مصر بطلیموس الثااق 
فأغار على بلاد الأنباط غير صرة ول يتمكن من كتساحها فسمد 
إلى ارم اقتصاديا » إذ استؤلى على طريق تجار الهند » 
ذاحطت ممنوياتهم » وثالهم الأزمة » ثم دخل البطالسة حر 
جديدة ضد الساوقيين فى سورياء فاستغل النبطيون هذه الفرصة 
إذ استرجموا مكاتهم الاقتصادية وبسطوا نفوزم حتى بصرى 
ثعالا وفلسطين غريا » وأخير عهد إليهم الصربون البطالسة © 
يحراسة الحدود الصرية » فصاروا أمة ذات هيبة وشأن 

أما أشهر ملوكهم بمد ناطمو فكان ( أرطاس الثاق) » 

Journal of Egyption Archeslogy Vol. XV. راجم‎ (1) 








وفیعهد هذا اللك ای ای امتد جکەمن (41-۱۱۰)ق.م 
وف عهد خلفاثة : آویدس الأول ؛ وروبال الأول ؛ 
وأرطاس الثانی بلغت دولة الأنباط أوج رفمها وعلائها » إذكانت 
متمتمة بالاستقلال الناجز التام » كا كانت اقتصادياتها فى حالة 
متازة » وق عهد اسكندر جانوس عمت الفوضی والاحلال 
ال کومة السورية البيزنطية » واشتدت كراهية السورين 
للمستعمرين البيزنطيين » حتى إنهم كانوا عونا کل خارج عليهم 
أوطامع فى مناوشتهم » ولدلك لم يلق الحارث فيلهلين ( ۰۰-۹٥‏ 
قم .) مقاومة عنيفة . حين زحفه على الشام .بل سرعان ماس 
له السوربون مقادة آمهم ومقاليد دولهم » ليتخلسوا من ظل 
الارهاق البيزنطى المقوت . وقد تولى سوريا من بمد الحارث 
خسة ملوك نبطیون» وم : مالك ( ۵۰ - ۳۸ق . م ۰ ) وعبادة 
(۳۰ - ۷ ق . م ) والارث الثانى اللقب بفاوهیعوس ( ۷ ۰83 
سس ۰ب . م . )ومالك (4۰ = ۷۵ ب.م) ودابل 
.)© 
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رحلة الحبط الهندی 
رددت أخبارها صحف العالین 


اونا فى تی مظاهرها تطالمك من صفوان 
زاوی 
مدا دصر 
ل 


نی 


أطلبه الیوم من الکاب 






۲ قرعا ۲ قرعا 





۲ ازساة 





وقد کانت ملك الأنباط متدة من جنوبى آرنون إلى مدا 
صالح » والجزء النوف من شرقي الأردن الواقع شرق الط 
الحجازى حتى دمشق وبصرى » وجبل الدروز » وق عام 7۷ 
ق. م. انفق الحارث فيلهلين مع الفرس على أن يساعدوه فى 
استرداد بلاده الق اغتصها اسكندر جانوس » فز جیشا ملت 
من الأنباط زار تلو ۰ه آلف مارب ) » وسار على رأسه 
ضار أرسبياوس فى قصره » ولكنه رجع من حصاره موب 

ونی عام 54 ق . م . ییا کان بومی مشنولا بتسكين ثورة 
الهود فى فلسطين » جوز جيشا بقيادة ما ركوس سكوروس + 
وسيره لقائلة الأنباط » فتصادم ممم على شواطى” الأردن » 
فناوشهم طوبلاء ولكنه م يستطع قط أت يخترق بلادم 
ویتوغل فى جنویی شرق الأردن . وانتبت هذه الناوشات 
بتدخل اتباتر الكاهن الهودى » إذ استطاع أن يقنع اللك 
النبلى ( الحارث ) بان يدفع اسکوروس القائد الروماتى مبان 
ممیت من امال فدية لبلاده . ( راجع تاريخ روما ص ۱۳۸ = 
۹ لمومسن ) . وتخليدا کری هذا الانتصار ضرب سکورس 
تقد عليه صورة الحارث يقود جلا » ويقدم إلى الرومانيين غص 
من الزيتون 

وفيعام "اق . م أهدى أنطوثى ٦۷۱‏ جزءا من باه الأنباط 
إلى كياوبطرا » وهذه بدورها أهدته إلى هيرودس ؛ فكير على 
الأنباط أن بروا بلادم سلمة تهاداها اللوك » خيش ملكهم 
المروف « يالك » عسا کره» واتقض بهم على كيلوبطرا فاتتصر 
علها فى واقمة » قرب السويس » وأغرق أساطيلها الى كانت فى 
البحر الأحر . ولا بلغ أنطوتى خير اندحار ممشوقته » جهز 
جیا عظبا وسيره بقيادة هیرودس ليثأر لما من الأنباط ؛ وكان 
ذلك عام ۳۲ق . م فنتص عليهم؟ فى باد" الم » ثم امتد خط 
القتال ختى كانانا وهناك أديل للأنباط من الرومانبين فى ممركة 
حامية الوطيس » ثم جهز هيرودس جبوشاً جديدة والتق بالأنباط 
قرب مدينة عمان (عاصمة شرق الأدرن الحاضرة) وفتك بهم 
فتك ذريماً » فانسحبوا حتى محصنوا بأم ارساص ( قرب مدينة 
مأدبا) ندل على ذلك النقوش والكتابات التبطية الى | کتشفت 


فا والتی برجع عهدها إلى عام ۳۹ م 

ولا اعتلى عرش الأنباط الحارث الثاني المروف يفلوديعوس 
أخذ يخطب ود الرومان الدين كان قد امتد نفوذهم إلى الملك 
النبطية » فزوج ابنته من هيرودس التترا ی 0 ولكنها م تبث 
أن طلقته هاربة إلي أبها فى بطرا » لأنها اکنشفت علاقانه 
النرامية مع هيرودياس زوج أخيه » فاستشاط ال مارث غيظ؟ 
لشرف ابنته واتقض على هيرودس وهزمه ° 

أما ونان فقد ظلوا تبون السواتح ويتحينون الفرص 
الناسبة یروا من الأنباط زعم عام ۲۵ ق .م . حتی كان 
عهد تروجن هز عام 1١5‏ ب ۰م . جيشا لبا بقيادة أواوس 
كرنيليوس » اکر سورب » وسيره إليهم » فقضى هذا الیش 
على تلك امک المظيمة التى دام عهدها التاريخى زهاء ستة قرون 
وأقصى آخر ماوكها وهو دابل عن المرش 


( ينبع س شرق الأردن ) یل مم الطرال 
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الفصول والغاات 


معورق الشاعر الاب 


الى العلا ابعر ی 
طرفة من روائع الأدب المریی فى طريقته ؛ وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول هذه الفرون 
مفقوداً حتى طبع لأولميةفى القاهرة وصدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مود مس زنأی 
نه ثلائون قرش غير أجرة البرید 
وهو مضبوط بالشكل الکامل ویقع في قرابة ۵۰۰ صفحة 
ویطلب بالجلة من إدارةمجلةالرسالة ويباع فى جيع الکانب الشهيرة 


ِ 














فرنس شو.رت 
للاستاذ عمد کامل حجاج 
یوج 

أنشرف بالتحدث اليوم ألى قراء الرسالة الأفاضل عن عبقرية 
"ادرة ونابئة عالى فى الوسیق وقد عرقه الشعب الصرى أ كثر 
من غيره من كبار الوسيقيين من كثرة عرض فله « السانفوق 
الناقسة » ولا جخ عليكم أن السا لا تتوخى المقيقة دابا بل 
بتعمد الامحراف مبرراً موقفة ولو باضف الأسانيد الکو فى 
نها إن کان فى سردها ما بشوق النظارة أو ترك فم أثرا عنيفاً 

وك الترجم له فى ۳۱ ينار سنة ۱۷۹۷ على مقربة من فينا 
وعاجلته النية فى ربيمه الحادى والثلاثين أى سنة ۱۸۲۸ وقد ترك 
بعد هذه الحياة القصيرة كثير من مختلف أنواع التلحين إذ بلنت 
مؤلفانه فى طبعة ٩۷ aim Mandézewiski‏ — وما 
أدبمين جلد 

ولع منذ نمومة أظفاره بالوسيتى فتاتى تمليمه الأول على 
ميشيل هوازر وأخذ يدرس ف الوقت نفسه البيانو وعدة آلات 
وارية حت أتنها » وعهد إليه بدور الكان الأولى فى الأو ركستر 
وهو ف الرابعة عشرة من عمره » ثم “تلق دروس الأرمونى على 
آورجانست البلاط الأمبراطورى ءاجه وتان النناء 
والتلحين على سالييرى 521161 مؤلف أوبيرا دانایید Danaides‏ 

ولفد أحمى ما ألفه سنة ۱۸۱۵ وكان فى ریم اشامن عشر 
فوجد ٩‏ مؤلفات لمسر ح وقداسان و Saba Mater‏ و52۷6 
”اعم ( وها توعان من الوسیتی الدينية) و۱۲ مهالا 
6 و ۸ 565نه2055 و ۱۰ تنویمات للبیانو و ۲ من 


السانفوق و ٤‏ سونانات وأ کنر من ۱۳۰ من الأغانى المروفة 


و ۱۰ 


بالليدر فيكون الجموع ۱۷۹ قطمة . وقد قال عنه بنپوفن وهو 
على فراش الوت : « إن فى هذا المقل لشرارة ربانية > 
۱ کان وه صاحب مدرسة وتزوج تين رزق فهما من 
الابناء والبنات عانية عشر . وإنه من السمب أن يبز الا نسان 
أدوار حياة قصيره ؛ ولکننا نستطيع أن نمتب مها ارين 
بلغ فيهما أعلى ذری مجده وها سنة ۱۸۱۵ التى ظهرت فما قطمته 
الشهورة « شكوى الرای » وعمها الجهور لول مرة وحازت 
قبولاً عظبا وعام ۱۸۲۱ إذمثلت فما « ملك الأون » هل 801 
5 وعىمن أوبيراته الشائقة وقدغناهاالذنى الثم ور میکاییل 
فوجل » ومن هذا المهد ذاع سيته وملا الآفاق . ولقدكان مثل 
موزار فى ذكاله الشتمل فى صباء البكر » ويظاهر أن القواعد 
الابتدائية للفن قد نقشتها الطبيمة في عقله فا كان منه إلا أن 
يشمر بتطلبات الظروف مثل مبادى' المقل والاخلاق 

ولقد قال أستاذء هوثرر : « بماذا أستطيع أن آنیده ؟ إذ 
حببا أريد أن أعلمه شبث وجدته ءالا به من قبل » . وارخامة 
صوئه وذكائه الموسيق عين منشدا فى كورس كنيسة الامبراطور 
وانتلم فى ساك طلبة المهد الوسي اللحق بها إلى أن خرج منه 
سنة ۱۸۱۳ ۰ ثم جمله والده مساعدا له فى مدرسته ولبث فبها 
ثلاثة أعوام ولا کنر المجبون به أرادوا أن يعرفوه للناس فأرسلوا 
جاب من الليدر التى كتيها إلى جوته ولکنه برد عليهم » فل 
یأسوا وأرساوها إلي الننى الشهير ميكاييل فوجل فدهش مها 
وطفق حضرها ويمنها 

وق سنة ۱۸۱۸ استدعاء الکونت استر هازی لیم ابنتیه 
فذهب إلى قصر 201652 بالجر وقفي فيه الصيف ف هناءة 
وسرور میج بتليذتيه . إن أعلم الراجع التارينية لم تذكر 
شيئ عن غررام شوبرت بدرولین ابنة الكونت استر هازى 
والبمض قال : إن هذه الاشاعة مشكوك فى نما إذ لم يؤيدها 
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أحد وغاية الس إنهم استتتجوا هذه الاشاعة من عناوين بعض 
القطم كالوداع وغيرها 

وف وفبر سنة ۱۸۱۸ رجع إلى قينا ورفض متابمة التدريس 
وطرده والده » فأواه أسدقاه وتدبروا له فى شراء بيانو . فكان 
يستيقظ مبکرا ويبتدى” النلحين فى الساعة السابمة صباحا ويستمر 
إلى الأولى بمد الظهر فى الملاء أو فى ألدينة أو فى تزهة أو فى 
القامی » وکان عفي السهرة كلها مع آصدتاه الجيمين مثل 
Spaun‏ و Lachner‏ و Schober‏ و 5690 و Bauernfeld‏ 
وغيرم . وکانت هذه الفثة من الوسيقيين والشمراه بصرفون 
الیل فى إلقاء الشسمر والئناء ؛ ویشربون وعرحون » وكانت 
کووس الجءة ندور طول ليلمم وی بعض الأوقات يرقصون » 
وكانت حفلات الشباب هذه الأدبية يميدها شوبرت إذ كان لها 
بمثاية الروح لاجسد » وأطلق عليها اسم 

وقالصدبقه 90210 2 كناجيما أخوة أسدقاء» وكانشوبرت 
يحب أصدقاءه حبا جا حتى أنه كان يسكن معهم ويشاطرثم ملابسه 
ونقوده . وكان يحب اجناعات الفتيات ویرناح لسمرهن ولكنه 
کان بتحائی أن بقع فى حبائل الب أو یمکر صفوه وخياله 
ب لامه له كان يطمح إلى الرق لأعلى ذروة فى الوسیتی 

ونی أبريل سنة ۱۸۲۱ تعاون أسدقاؤه على طب ع كراسة من 
الليدر فى محل اا#طةا ا أممدح وكتب السانفونی الی من 
مقام ۴ :5 » وهی من أعمق مولفانه . وقد حاول أن 
یقترب من بنهوثن ولکن همات الوصول إليه 

آسابه مرض شدید سنة ۱۸۲۳ تفاب رجاژه وانقطمت آماله 
فقال فى إحدى رسائله : « إنتى لأنس وأشتی رجل فى الما » 
فتصور بانس لا تمتدل حته قط » وقد خابت آماله ولم تسیب له 
مسرات الب والسداقة إلا الناعب والآلام » ولا آدری إنسانا 

يفهم آلام أو سمادة مثيله ٠‏ ويظن دا أن الواحد یتجه دا 
و 2 ۸ يسيران جنا إلي جنب » فیالمذاب 
من بشمر مهذه الحقيقة الرة الؤلة 

رفشوا له أوبيرتين وها« التآمرون » و « فيرابراس > 
ولکن الرحلة الى قام مها مع الننى الشهير فوجل فى السا المليا 
قد صادفت تجاح عظيا 


: « شو رتیاد » 








وبمد عودئه کتب ليدر « الطحانة الجيلة » وفها صورة حية 
ناطقة للا لام الانسانية ولكن أوييرا 805270006 التى مثلت 
فی۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۲۳ وکان علها إقبال عظم لم ثل إلا تین 

ساورئه الکا بة وال حزن لندهور حته وفقره » ولسوء حظه 
ما كان يحد من يشترى تالیفه » ثم ذهب سنة ۱۸۲4 إلى قصر 
الكونت استر هازی وقضى به فصلاً ثانا وکا يبحث فى خيانه 
عن‌شیء بتمزی به وکان بتصنع السرور رغ عن کا بته وآلامه» 
استمر فى العمل و هجر السرح وقد ربطته عری الصداقة مع 
النية الشهيرة أناملدر هوبتان وكانت تفى فى مسرح « ملك 
بروسيا » f‏ برحلة جديدة مع وجل الى ورجع ومعه 
عدة خعاوطات ثم أرسل إلى جوته كبر شمراء الأمان لا من 
الليدر فم برد عليه وحاول أن ينال وظيفة الرئيس ای لكنيسة 
أللك فأخفق 

( البقية فى امد القادم ) تم لاس باع 
عضر مغر الوسيق المرية 

مؤ فات 


الاستاذعيل کامل حجاج 


3 بلاغة الثرب جزءان ( غتارات من صفوة الاب 
الفرنسى والانسكليزى والالمانى والايطالى مع تراج 
الشمراء والكتاب ) 

۰ خواطر اللیال وإملاء الوجدان (متفرقات فىالأدب 
والتقد والفلسقة والوسيق والحيوان وه روايتان 
عثيليتان) 

۸ نبانات الزينة المشبية ( على باحدی وتسمين صورة 
فنية) 

Les Plantes Herbacées ۵‏ ( محل نئفس السور 
السايقة ) 





الكتاب الأول والثانى فى جيع المكانب الشبيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة ازور المصرية يميدان ابراهم باشا 














یق اأ“ ال ۶ 
فض الشوقماأجن الضیر 


ویر 





> 2 
تستبینی وروضة 


آنا فق قبضة الليال عفوة 





نشف 
ي رد 


هذه (جلق)» تبارك ری 1 بل" طیب ورب عفور 
الموى وامواه » والمدول ارق راق وااروض وال والحور 
حَيْما تفتدي فروض رض" عبر الشّذا وماد كير 
مح عدوي وي تلت وا برك و 








من سناالشس فوتھاوە نامر دنر عسجد وبي 
بقل الق دراها ولك ف دراه يحيا الموى وسور 
جشت آوی من اتلرئور إلها ‏ وإذافى الحشا يشب اور 
أنامتها وین ماما الواتی ‏ یسکترن رقة » مسحوز 


رف فى خدها الدم المستحير 
ن وک من ای يستجير 
2 9 
تركف المیش والنعم الوثير 

547 
بوم المیت ماؤه واطبیر 
ر آماه لألاؤه أم أو 


فى تام لذن المعاطف ريا 


وصبا ناضر الشباب غذاه 





وأدمر من فى بير 
ا كلاج عق فل 5 





وقد زانها اوه » وحن ال خن اناد ار وب الوه 
p> 1‏ 

کرم الله وجه کل" نوا صانما ای والحياد الوقوث! 

لمن حيكل الال الما ولفتری ماه والقشور | 


لكا 








1 ارس 





رقت ىتسار مالل وروی نميه السرور 
KER‏ 

رب ناد خذنه فى الروابى آقرأ لسن ثم وعو سور 

تن راشس‌تدر .رم ( )وف 

ذا ( 00 AE‏ كالصابيح نبا الدجور 

عام من ور مات بالك ال وأذ كاه واه النور 








علو ال الل جي (ناسیون) اه محر 
یرت لس فى ستآة وینی ‏ ف تهاویل سحرو انکور 


KK‏ ا 
أنا إنأنْنَ لست أنسى ليالي(م) إذ البدر ضاحك وتو 
ست د 2 کل 
کان الا کوان في دافق الثر ۳ مور" قد أغرقتها حور ! 
مرح الب فى سناها کا رح فى الما ساح تفر 


قد تفرذ ابا لولا وجنات ربا وحور ! 


#***» 
حبذا (الشام) : ماوها وهواها وتاری آنهارها والقصود 
وميادين تیا وم سی وتنانى الذات ونی کنیر 


جات السام سنا اقب الوفيرة 
وش بون اكور 
علا الطیود 
تتاری الان ن دیع" رتش د اراس ری وغور 


وهی شم في السه ل تمدو وا 


محسنات الأوقات حتى حاها 
و بضی لیر آنهارها | السبعة دا 


ف الوا اسلا تیا 
لا یش النفوس ابو 
ريا بطب الطيود نی 
کر السمع جر'سة مور 


ا 777 
ومن الروض مونق منصور 





E NE. 
عم البيعة نیس يستخن الإنان وهو قور‎ 
وور الا ویذکو ام‎ ٠ تبرج اليد والأناموة فيه‎ 


شش 
قن عم ها تراه قليلاً وقلیل" مسا تراه كثير : 
للأنوف انا ری > وام الأغانى » ولحاظ البدور ! 
« فاد > كمد رو ايوق 


للاستاذ عبد الرحمن شکری 
مهت 
ياأيها الخاذل التاق فوته 

حتف امیش سحرالنظر الج 

خلمت حستاً على عي شك خامت 
شمس الفروب على الآفاق من وم 

*#* 
فص الما قليلة فالى م صدك ياحبيى 
ينا جمالك بانع فينان كالفصن الرطيب 
إذ لاجال ولا صبا يصي القاوب إلى الوجيب 
والميش خاد فى الشبا ‏ ب فان دنوت من الشيب 
آحست إقبال اردی کر قلبك ف للغيب 
ری المياة قصيرة كتلالو البرق الأب 
وإذا المياة کنفبة الب‌مصنور رُوُعَ بارقیب 
متافتاً بحسو وخ أن يفاجأ من قريب 
ينا تراه على الفدير تراه فى الأفق الرحيب 








me 
حلت فى القلب يا سذه مات تن من اون‎ 
ذكراك فى نفس منصت بت ذكرى فنف لد کاس‎ 
كأنما اقب نوک آبدا  ليتوه دائ مع الشس‎ 
ane 
كنتروضى والعيشصيف وف حانل بالتعيم والآلاء‎ 
فلن“ عادت الياة شتاء أنت فما كزهة فى الشتاء‎ 


مه 


قهى مبوة وأندادها كه ومحبوبة ا راء 
وهي آشهی إلى النفوس وأحلى لافتتاد الأنداد والأصكفاء 


+ع« 
یر البدر طلمتك ‏ عَم التبم نظرنك 
وامتح الصيف من روا ٠‏ ثك والزهل نضرتك 
وهب الطير شدو صو تك والفجر غرتك 





واذا ماهنا انیم قله خطرتك 
امتح الكون نشوتك علا السحر قدرنك 

#۶ #۶ 
أرى ازهرخنآینطهلندی "تلا بأن بشجوظاه النواظر 
تأحسبه دا لذكرى غرامنا ‏ وأتقاس أيام القاء الغوابر 
آنذکر وعدا بالقاء بذاشه ‏ بمجتمع الأطيار بين الأزاهي 
وليلا طرقناه سميرين فى الدجا ‏ کاجال سر الوحى بين السراثر 


طرقتك يا ليل اللقاء فرقتتى بإذزات حبکالنجوم الزواهر 
ششک 

يازائري أعبقت منك عاستا کالزهر يترك تفحة الرتاد 

أخصبث ترية أقس ظانة ‏ شامت سناك فكان خير مهاد 


وأفضت شؤبوب اماسن والنعى 
طیبً على الهجات. والأعكباد 
با زورة اليد الا نها جلت عن الفرحات والأعياد 
يا ليت أن النفس درة غائص 

۷ ۷ ۷ 

آت منوا با آنشده ن الطیرات 
کل کون کان أو يك من ماض وات 
قت ل نه‌آبانی الفوس الاميات 


أهديك من نقسی أعل عتاد 


أنت فى الدهر ابتسام کابتسام الزعرات 
ليت لي منك اثتلالاً كاتفلاف النفات 
نا 
قد قلت الاب عل گی 
لنبوة 5 فى أيامك الار 
لوك موه اجر بل به قتي داقر 
إن بج قلب ككالأثمار ینم ودون ذلك يرث من نوى الثر 
فارج بليك قلا أنت مالك فإن قلبك مثل الاس فى الحجر 


اع ع« 
السدر يكسو الأشياء تلت وود من السحرحا که اقم 
ا کس بأنوارك الورى لا کی لایبین الشتاه وار 





نا 
عيناك عيناك منبت ال کر کازھر فى قاع رائق اش 
نة الطرف أنه بدا كذاهل قد أصاخ لكر 
هل نسة فی واحنط اه بعالم الحسن طيب ابر 
۱ 5 


بام أنت من بشائره 
عيناك من محسة الزواهر أم 


پشری طیور اربع بالزهر 
مقبوسة الشوه من سنا القمر 


أم من غدیر المياة نا به من‌هُذب‌جننيكاسقالشجر 
# ۶ # 

فياليت لى من صخر قلبكآلة ونيا نة أى فة 

يئن أنين العود من‌شجوضارب مد قلی فى حنين وأنة 
۷ # # 

ياحسن من لى بسح رأتقيك به فالحس نيسحرنا والسحريرقينا 

ياحسنه ل أنت ناس ليلةسلفت 2 طاف الفرام با بان يسقينا 


كأننا تفه" فى الیل سارية 
ورق فيه أدبم البدر مؤتقاً 
و بت لظکر طوراً وألحظه ‏ وفوقوجهكضوءالبدريشجينا 
ياحسن لا تسین البدر يشفلنا یاحسن ولاك ماابیشت ليالينا 
HEN‏ 
ياعين من أهوى رعاكالكرى فليلتى منك ليال طوال 
ار دجا امیش وليل ابال 
فى جنة الخلد وریف الظلال 


هفو ولليل دن فيه تبغينا 
حتى کان سناه من تصافينا 


عودى بلحظ صادق ضوءه 
ياطاقة أيصر ت نها الم 


عودی بلحظ أحتسى خره فالكوثر المذب شه الال 
ولا ین برقك لى لب أهكنا نی آل فآ 
۶ ۶ و 


صم اللاحة والرشا قة واللذاذة والأم 
ناجيت قلبك کی يرق (م) فا أحس ولا دم 


یو فؤادك باصم أوليس من حجر أمم 
عبر ار ھی شگری 


۸ ارس 





تومیر التعليم فى الرارسی ای والرسطيز 

أخذ ساحب المالى وزير المارف یدرس پرامج التعليم فى 
الدارس الدنية والدينية » بقسمها الابتدائى والثانوی » قاصداً 
بذلك إلى وضع رامج يشترك نها اتلم الدی والتمليم الدينى 

وقد کتب معالى الوزر إلى صاحب الفضيلة الأستاذ لا كبر 
شيخ المع الأزهس يستطلع رأيه 3 هذا السدد » نهیداً 
لانتخاب نة من رجال المارف والازهی » يمهد إلها وضع 
البرامج اللائمة : والنرض من محقيق هذه الفکرة إيجاد 
التقارب ببن عقول التممین وخلق جيل جديد متفاهم » لا تشمر 
جاعانه بنوارق بينها » ولا تتمصب في هكل طائفة لنفسها » وبهذا 
تتفادي أسباب النفرة بين الجاءات الختلفة 

الى اروستاز فییکسی فارس 

جاء فى المدد 15 من الرسالة الغراء فى مقال الأستاذ الكبير 
( هة الرأة الصرية وكيف توجه للخير العام ) ما بلى : 

« لا بپش بالشرق إلا حشارة شرقية تستمد نظمها من 
المبادي” الأدبية الملياالتى أنزلت وجي على رسله وأنبيائه » وإهامة 
على فلاسفته وشعرائه » 

وقد قامت اليوم دعوة ندحض هذه النظرية . وقد نشر فى 
الأهسرامقريبا مقالعنوانه (هل وجداليوم شرق ؟) للاستاذ توفيق 
الکم وقد اشتشهدالكانبق هذا القال بحديث نقله من كتابه 
الحديث ( عصفور من الشرق ) يدور بين روسی ومصری 

فإلى الأستاذ: فلیکس فارس ادى قال بات الشرق 
لا ينمض إلا بحضارة شرقية أطلب أن ينفحنا برأيه ويدلنا على 
جواب شاف ما إذا لم بزل الشرق شرف والفرب عرب ؟ وهل 
فى الامكان تلقيح الشرق بحضارة غم ببة ] وهل ف الامكان أن 





یت الشرق مع الفرب ؟ وأى الحشارتين أفضل - إن کانت 
هناك حضارتان شرقية وغربية ‏ الأولى أم الثانية ؟ 

إن قراء الأستاذ المجبين بسدق آرائه وصواب نظرياته 
وحة حججه ليرجون أن برويهم بحدبئه المذب وأدبه الفياض 

عبس الم عب الم 

عصبود, جار زب و پیر 

جاء فى المدد الفائت من الرسالة الزاهرة فى البريد الا دماین 

« إن این الأمریکیین الباحثين قرب شاطى" البحر 
اكتشفوا آثار مرفأ كان زاهرا هناك حوالى آلف سنة إلى 
غاعائة سنة قبل السيح ١‏ أما الدينة الكتشفة آثارها فهي 
أزبوتجبير التى يدعوها المرب تل الطليفة ! > 

وهذا کلام لا غبار عليه » والاستکشاف حق » والدنية 
أثرية تضرب فى أعماق الدهر بتارخ عيد» ولكن لفظها 
المبراني" السای" قد تناولته أقلام الترجين بالتحريف والتغيير 

فقد جاء فى الاسماح التاسع عدد ۲٩‏ من سفر اللوك الأول 
من التوراة ما نی بالنصٍ المبری : < فا نی عاشا هسلخ شلموه 
بمسيون جار إشر أت" ألوات عل" شفة رتم" سواف بآرص 
أدوم »وترججة ذلك : « وصنع اللك سلبان سفتا فى عصبون جار 

التى تقع على شفة ( شاطى' ) بحر (سوف ) بأرض أدوم 

فالتوراة هنا حددت موقمها ؛ وجاء الاستكشاف مصداقا 
لهذا التحديد ؛ وبحر سوق الوارد ذکره فى الآية هو البحر 
الأحر » وممنى هذا « الحلاك » فى اللغة المبرية » ولمله يشير إلى 
هلاك قرعون وجنوده عند ما اتبع سيدنا مومى قسمى لدى 
المبرانيين مپذا الحدث فى التار والله عم ۱ 

أما عصيون جار الدينة الستكشفة» فقد ةكرت فى موانع 
عدة من سفر اللوك بهذا اللفظ المبرانى الأسيل » وهی من أعفلم 


ازساة ۹ 


الوانى الواقمة على خليج المقبة فى ذياك الزمان بأرض الآدوميين 
إذ كانت فى أيام سلبان عليه السلام يكزا متازآ لتجارة الأعواد 
والأطياب والدهب الوارد من أوفيرا فى مملكة سبأ بالجنوب 

« دار الوم > قر عبر الت الموری 

بیط قواهر الغو ور لام هرز 

تشتذل وزارة المارف بجمع الفترحات والبیانات الختلفة 
التى تتلقاها الآن عن الشروعين الحاسين بتبسیط قواعد النحو 
وطريقة الكتابة المربية 

وتنوي الوزارة قبل امخاذ قرار الى في هاتين المسألتين 
الاستئناس بآراء جع اللغة والستشرةين 

وینتظ أن يطول الزمن ‏ بذين الشروعين نظر؟ تلاطو رهما 
ؤسعوية اوسول إلى الثاية التى تقصد إليها الوزارة 

وقدیکون‌الشروع الا ول آسپل من الثانى . ومهما يكن من 
آم‌ها فان الانجاه يذهب إلى تبسيط التحو فى الدارس المصرية 
ايتداه من العام الدراسي القادم حتى ترتفع شكاية الا ساندة من 





ضمت التلامیز 
جرارہ وار مر 

أت فى محلة الرسالة الفراء فى المده ۲۵۱ مقالا لاستاذ 
بشر فارس ألع فى هامشه إلى أن الکانب الرسام جبران خلیل 
جبرانقدسارعى نبج الشاعر الا مجلزیو لم Wiliam Blake,‏ 
ف دمزيته 

وإنه لن المروف عن جبران أنه لم يكن رمزيا بإلمنى الدقيق 
اذى بفهم من هذا النفظء بل كان أ كثر ميلا إلى الرومانتيكية 
منه إلى الرمزية » وكثيراً ما كان عزج بينهما فى كتابانه» وعلى 
الأخص فى كتابيه لبی‌ویسوع ایا 
کانت الرمزية غالبة فها 

واللاحظ فى الشاعی « بليك » أنه كان اما مسرت فى 
النموض والابهام لدرجة يتمذر ها الفهم والفوص على المنى 
الدىبريده والفسكرة التى يقصد لها » مهماأجهد قاری" عقله . 
فات إذ تقرأ دبوانيه آغانی الطهارة ۱0۳06766 Songs of‏ 
والاختبار ۳:007:6006 يهركشوءقوى من الجال» ولکن أنى 








. آمافی رسومه فقد 


لك أن تمرف سر هذا الشیاء وما ادي بپرك من حسنه > 
وقصارالك أن تستشم رکثیرا من اللذة المنوية فى هذا النموض 
وجاله . 

وما كان جرران‌عی‌هذا الهج فى النموض والاسراف فيه . 
وقليلاً ما نمثر على قطمة كتابية حا كى فما الشاعی الاجلزی 
النامض . فهل لاڈ سناڈ بشر فارس ت [ذا تفشل ¬ اف 
يفصح عما إذا كان النموض والامهام من مستازمات الرمزية ؟ 
وهل بدونهمالانکون! وله وافرالشکر على عبر عامه والسلام 

السب امل الم فاوی 
لتش بوزارة الالية 
البر اروألفى لبان زرم 

كان مجلس الوزراءقد قرر فى عهد الففور له توفيق نسم اشا 
تألیف لجنة لیم السائل الادارية والتارخية الخاسة بالاحتفال 
بالميد الا نی للجاممة الازهرية ؛ وهو الاحتفال اي سینام 
فى سنة ۱۳۹۰ هجرية . وقد باثرت هذه الاجنة مهما بضمة 
آساییع ثم أ جا آعماها بمد ذلك ۱ 
وقد علمنا أن إدارة الماهد الدينية تشتفل فى هذه الایام 
اوضع مشروع جديد لا قامة مهرجان اسلا ىكبير يلبق بتارځ 
أقدم جاممة إسلامية » على أن يشترك الما الاسلاى فيه 

وسيعرض هذا الشروع بمد الفراغ منه على مجلس الوزراء 
للمواققة عليه واعماد البالغ الماسة بتنفيذه 

والفهوم أن الرأى مستقر على توجیه الدعوة الى تلف 
الجاممات العلمية الا وربية الی دعت الا زهی إلى الاشتراك 
فى حفلاتها 

بين الرا افعى والمقار 

فى هذه السفحة من عده ( الرسالة) الغراء دتم ۰ قرأت 
دفاع كتبه الأستاذ عبد التمال السميدى عن بيت المقاد : 
فيك می ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 

ولست أريد أن أتناول البيت من واحی سُعفه ليرى سيدى 
أن البيت بتدای من أى ناحية أقته » ولكنى أريد أن أشير إلى 
آخر ما جاء فى كلنه حيث قال : 

« ولا بد أن نشير بمد هذا إلى أ نكل شىء فى هذا الکون 








6 ازساة 





لا يخلو من حسن بسو إجراء بيت المقاد على عمومه » وقد 
ذهب إلى هذا بمض الملماء فى تفسير قوله تمالى : ( نی أحسن 
كل شىء خلقه وبدأ اق الانسات- من طين ) قال الملامة 
از غشری : إنه ما من شىء خلقه إلا وهو متب على ما اقتضتّه 
الحكة » وأوجبته السلحة » غمیع الخاوقات حسنة ... » 
وه النفانة جيلة حت ولا أن قول الرغشرى رجه الله 
قد غم على تفسير لا يشل فيه رأي . ولسنا نتكر أن كل شیم 
متب على ما اقنشته الحكة » وهذا معناء الدقة فى السنع 
والاحكام . وان الانسان يدرس علوم النبات والحيوان ليرى 
فى بمض ما خلق الله ما حبر الألباب » وهذه هى دقة السنمة 
وجال ان . وهذا هو مذهب الفلاسفة لین برون كل شىء 


e 
أما الجال الدى جذب القلب ويأسر الفژاد » فان جده‎ 
يا سيدى - فى الدودة وفى الدباية وفى ... وفى ... مما تشماز‎ - 





النفس ویمافه الدوق وهی فى تام التكوين وبراعة الخلفة 
وإذا كان بيت المقاد هو على مذهب الفلاسفة - كا بقول 


الأستاذ السميدى - أعنى على مذهب التشري » فلمل الحبيية 
كانت دالا صنیرً فيه ... وفيه ... مما ذکره الأستاذ اف 
س يرجه الله = 


ولازت أصر على أن الشمر الفلسنى ليس شمرا إلا على 
مذهب ألفية ابن مالك ایل مود مريب 
وسام فرضى لمرستاز نوف ام 

منحت الحسكومة الفرنسية الأستاذ توفيق الححكم وسام 
« أوفيسيه داكاديمي » . وقد أوفد السيو دى فيتاس وزير 
فونسا الفوض بمصر مسيو ليبريت لتقديم براءة هذا الوسام 
إلى الأستاذ کم مع كتاب رقيق ذكر فيه النجاح الكبير 
الدى لقيته ترجة « شهر زاد » و « عودة الروح » لدى الجهور 
الفرنى »وه بتقدبره الشخمی للكاتب ای يعده من خيرة 





کتاب مصر البارزين» وشفع ذلك بأصدق 
ذاك ما يفا اداو ق عير مص .آنا ى مضی :قد آراوت 


وزارة المارفأن تشترى مقدار من بع ضكتب الأستاذ الحكيم 
جریا على عادتها فى تشجيع الأدب من هذه الطريق » فطلبت منه 
تسمين نسخة ۱۱ بثمن حددنه لا يكاد ببلغ نفقة الطبع » فلم 
يسمه إلاأن برفض شاكرا ها حسن نينها عل ىكل خال ! 
ی ألى العمرء ام 

کتب صديقنا الدكتور عبد الوهاب عزام مقالا تحليليا فا 
بين ألى الملاء وعمر الحيام من النظر الشكرك فى بعض وجوه 
الفکر نشرته الحلال فى عددها الخاص بالمرى ای سيصدر فى 
أول بونيه » ولكن وقع فيه من التقديم والتأخير والتحريف 
ماأخل بسياقه وشوه من ممانيه » فرأى الأستاذ أن يميد نشره 
فى عدد الرسالة القادم 
مق وم 

قدم صاحب المالى وزير المارف إلى ساحب القام الرفيع 
وزر الالية مذكرة عن مکاغة الأمية » عرض فہا للمشروعات 
الختلفة التى وضمها فى هذا الشأن وزراء المارف السابقون 
منذعام ۷ ذ كان صاحب الدولة النفور له عدلى یکن باشا 
وزیا لمارف إلى عام ۱۹۳۷ 

وقد ألمت الذكرة إلى أن الشروع الدى وضع فى العام 
الافی يتطلب تنفيذه نخسة وعشرين عام »با کان‌مشروع عدلى 
باشا بتطلب عشر سنوات فقط 

وبمد أن بسط ممالى الوزير الأسباب الداعية إلى القضاء على 
الأمية » أخذ يشرح مشروعه | ای وضع للقضاء عللها فى مدی 
خی سنوات ‏ وقداقرو فيه أن يبدأ د تسب التمليم الالزاى فى 
الحافظات وعواصم الدبريات والرا كز » فالقر: اا 5 
فالکفور والمزب 

ثم طلب إلى وزارة الالية» فتح اعماد قدره ١٠٠ر١٠١٠‏ ج 
فى اليزانية الجديدة . وهى النفقات اللازمة لانشاء 4۰۰ مكتب 

وعلى أثر اعتاد هذا الال » تأخذ وزارة المارف فى فتح 
هذه الكاتب » للممل فا ابتداء من المام الدرامى القبل 





$ لبت بمطيعة امان بشارع ارف رتم ۷ € 











